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العنوان : مركز الوثائق التاريخية .2 ҚАЛА":‏ 
ol‏ — دولة البحرين — VVEASE әд‏ 
جميه المكاتبات ترسل باسم رئيس التحرير 





мді 


القسم العربي 


لمة العدد: 


ө‏ التراث الشعبى - طوق النجاة في طوفان العولة 
بقلم : سعادة الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة 
e‏ أوال تحدد مصير القرامطة 
بقلم : سعادة الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة 
а‏ معجم اللآلئ في اللسان الغربي 
بقلم : الدكتور محمد سيد علي بلاسي 
Дода *‏ هرمز وأمن الخليج العربي 
بقلم :الدكتور عبد القادر حمود القحطاني 
e‏ التاريخ بين الرواية الشفهية والوثيقة التاريخية 
بقلم : الأستاذ الدكتور رأفت عبد الحميد محمد 
ө‏ الوثائق التاريخية المسجلة وأهمية مقارنتها بالروايات الشعبية 
بقلم : الدكتور عبد العزيز عبد الغني 
ө‏ السياسة الاقتصادية البرتغالية في الخليج العربي وآثارها uyyy‏ 
بقلم الدكتور صبري فالح الحمدي 
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в‏ موقف بريطائيا من ثورة ШЫЛ‏ فى عمان عام 41۳م 


بقلم الدكتور فاضل محمد الحسيني 







АЕС 










à‏ العدد: 
« التراث الشعبى — طوق الثجاة في طوفان ШАН‏ 

بقلم : سعادة الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة ya‏ 
« التحقيق في تاريخ وتوقيت حروب ШШ!‏ عبد العزيز لتوحيد 

зый‏ العربية بمقارئة الصادر الطبوعة aiU‏ الخطوطة 
بقلم : الد كتور علي أباحسين 








"بيوت تعبيرية" 
للفنان البحريني فريد سعود بوقيس 






وهر ee nr rum a‏ انثا بز سد :لط EB tt IS‏ سوم CR C‏ سج E BFP BEB‏ مساوق ШЫ‏ مقطا ا 
ا Y 5 pw‏ “ا مسا لمكا а К алата)‏ قارف عر аса‏ اق قعل ЫН, RR‏ قلا ЕЕ‏ لال LE E E‏ م 


٠١ الوخبقة‎ AL УУАТНЕЕКАН -7 


^ x. Nr 
to | | feu 
| А | 
әғ | هو‎ MN," % ә 
/ v) 99 ғ 
4 
- . a pe m = А er Qm 
ЖОЛУУ: 
الشعبي.‎ 29У! Jisa على الرغم من أن أن الدراسات الأكاديمية في‎ 
TE والدراسات الخاصة بالتراث وجمع الوثائق: تعتبر دراسات حديثة‎ 
أهم الدراسات‎ Sie] لم يكن يتصور أنها ستكون وني سنوات قلائل‎ [al МЕ 
خاصه . وإذا كانت‎ c! المحورية في العالم العربي عامة» وفي منطقة‎ 
فكرة الاقتساء بالتراك‎ aud. Шо! الثورة الفرنسية آد فجرت في‎ 
في اتجاه الاهتمام بهذا النشاط فإن قدوم‎ La al الشعبي وأخذت بزمام‎ 
الألفية الثالثة ينجر اليوم قضية التراث الشعبي باعتبارها شاطئ الأمان‎ 
. بطوفان العولمة الوشيك‎ AR للقوميات‎ 
er بدأ | الحديث حول إوهاضات الألفية الثالثة في العالم العربي‎ tri 
سنوات قليلة لا يجاوز عددها عدد أصابع اليد الواحدة . وانبرى العلماء في‎ 
پبحتون أبعاد هذه القفزة العملاقة التي يتحفز لها العالم في‎ gu? كل‎ 
. مختلف مجالات النشاط‎ 
ومعها العولمة . والعولمة تقترب على حصان‎ TE فالألفية الثالثة‎ 
Cols جامح هو ثورة 8 الاتصالات . وعالم السماوات المفتوحة . وإذا نحينا‎ 
قضبة الأسواق والعملة والسلع والتصدير والاستيراد والأجراءات الحمائية‎ 
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والشركات متعددة الجئسيات: فإننا نصل وبسرعة إلى التخوف АЗУ‏ الذي 
حذر منه العلماء والباحتون› pere Йа ше ей‏ 
دول العالم. فقد أنذروا — وقد أعذر من أنذر - بأ ن تيار العولمة الهلامي 
سوف يسيطر عليه الأقوى. وأنذروا أيضاً بأن الأقوى اليوم هو النظام 
الأمريكي . وأنذروا ob‏ 3 ثورة الاتصالات العملاقة التي يعيش العالم اليوم في 
رحابها والتي تتطور بمعدلات فلكية سوف تكون أسيرة الطراز الأمريكي 
سلوكاً وأخلاقاً وتفكيراً وعادات وتقاليد . . وأنذروا بأن هذا الشبح القادم 
سوف يمسخ الهوية القومية» وسوف تنشأ أجيال تأكل الهمبرجر وتليس 
الجينز. تفكر وتنصرّف وتحب وتتزوج وتتحدث على الطراز الأمريكي . 
وأن الخصوصيات التي عاشت عليها شعوب كثيرة وقوميات كثيرةء والتي 
انحدرت إليها عبر حضارات سابقة. وميزت سلوكها وفكرهاء وحكمت 
تصرفاتها وحفظت تقاليدها ورسخت قيمها ومبادثها. سوف تصبح By iG‏ 
وأن الأجيال القادمة» سوف تذوب في محيط العولمة بلا هوية ولا حضارة 
ولا طاقة على تحديد مسارها أو اختيار مصيرها . 
وقال العلماء في العالم العربي . إن أحدا مهما أوتي من قوة. ومهما سن 
من قوانين ين أو اتخذ من إجراءات؛ سوف يكون قادرا على إغلاق السماوات أو 
منع استخدام أجهزة الاتصال والوصال مع عالم الألفية الجديدة . وقالوا إن 
الخلاص يتركز في شيء واحد. هو تعميق الانتماء للقيم والأعراف 
والتقاليد. والتراث والفكر العربي. . بالحفاظ dale‏ وغرسه في جرعات مكثفة 
ومستمرة في عقل ووجدان الشباب epa‏ عبر المدرسة والكتاب والأسرة 
وكل الأجهزة المعنية والقادرة . أي أنهم بكل بساطة وضعوا الكرة في ملعب 
التراث الشعبي . ومن هنا أصبحت هذه الدراسات — 3323 ol‏ يتوقع أكثر 
المهتمين بها تفاؤلاً — إحدى الدراسات الهامة والمحورية في العالم العربي 
dole‏ وفي الساحة الخليجية خاصة ‚ 
والتراث الشعبي حملته لنا كثير من الأوعية . هي الحكاية والمثل 
والوثائق ق والأسطورة والأغنية والملابس والفنون والملاحم والعادات والتقاليد 
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والقيم . وكلها أوعية تناولتها وتناقلتها الأجيال العربية جيلاً بعد جيل . 
قبل التدوين وبعد التدوين وحتى اليوم . وكائت Gated‏ في أذن الصغير منذ 
خطواته الأولى» وتعرض على ناظريه فيما يراه حوله . ويشب على 
إيحاءاتها فتشكل فكره ووجدانه منذ سئواته SUJI‏ 8( مستمدأ منها مجموعة 
القيم العربية بل والإنسانية العظيمة التي تبلورت في الكرم والشهامة 
والنجدة والشجاعة والبطولة والفدائية والتضحية وغيرها . وكلنايعرف أن 
تناول التراث الشعبي يمر بمراحل ثلاث هي الجمع والتوثيق والحفظ . 

فبالنسبة لجمع التراث بالإضافة إلى ما حملته الذاكرة العربية وتناقلته 

عبر العصور من الملاحم والأساطير والحكايات وغيرها . فإن الجمع يمكن أن 
نقول تجاوزا إنه مر بمرحلتين : المرحلة الأولى هي الجمع العشوائي. 
والثانية هي الجمع المنظم . 

GU‏ الجمع العشوائي فإنه يعود بنا إلى ابن خلدون الذي حشد في كتابه 
الكثير من عادات الشعوب التي زارها بأسلوب وطريقة فذة cl уш‏ حتى 
اليوم убо‏ الإعجاب CIE‏ هذا المجال ذاته» لا يمكن ننس الباحث ما 
قدمه شهاب الدين محمد الأبشيهي في كتابه المستطرف في كل فن 
مستظرف فما إن أهل منثصف القرن التاسع عشر حتى بدأت طلائع حركة 
لجمع التراث مدفوعة بدوافع ذاتية وتركزت في مجرد جمع النصوص 
وتفسيرها تفسيرا لغويا دون التوقف لدراستها . ومع مقده الخمسينات من 
القرن العشرين بدأت هذه الدراسات تأخذ شكلاً مختلفاً وجاداً وتدخل 
الجامعات العربية فيما يمكن أن نسميه الاهتمام الأكاديمي . 

ومع الحركة النشطة التى شهدتها دول الخليج في ربع القرن الأخير. 
نشأث وضمن محاولة جادة وهامة ومباركة مراكز الوثائق والدراسات في 
الخليج والجزيرة العربية . لتنهض هذه المراكز بمهمة عظيمة وجليلة في 

جمع الونائق ق وجمع التراث من كل مكان . وخشد بئية أساسية ضخمة لكل ما 
يتعلق بهذا المجال وبمباركة مشكورة من قيادات دول الخليج . وبمساهمة 
ملحوظة في توفير الإمكانات اللازمة انطلقت كتائب الباحثين لجمع الوثائق 
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. وتسجيل الحكايات من أفواه كبار السن . وتسجيل كل ما يمكن الوصول 

اليه . وكل ما حفظته UJ‏ السئين . ومن خلال الأمانة العامة لهذه المراكز 

وعبر خطة للتعاون الأخوي بين الأشقاء ‚ . أخذت هذه الوثائق والموروتات 

تنتقل من مركز لآخر في حركة نشطة للتبادل والتعاون توفيرا للجهد والمال 
. حركة الجمع إذن بدأت وتو اصلت وشي مستمرة بصورة مرضية . 

ننتقل بعد ذلك للتوثيق . فلاشك أن الرواد الذين اهتموا ب بجمع التراث 
Asa‏ البداية isl‏ | أو اهتموا anail‏ فحسب وتعيين E Әбди‏ وبيان أنواع 
المواقف . أما عملية توثيق ما تم جمعه فلم تواكب النشاط الذي حظيت به 
عملية الجمع . وبقي الحقيقي مختلطا بالزائف والغث مختلطا بالثمين . وإذا 
Us‏ نعرف أن : التراث الشعبي هو العمود الفقري لأصالة هذه الأمة إلا Y Lusi‏ 
نذكر أن هذا Теле)‏ ؛ داخّله الكثير أو أدخل عليه الكثير مما كان يخدم 
أغراضا معينة أو أهدافا بذاتها في فترة ما من تاريخ الغرب المفتد ,44 اة 
استّغِل في بعض الفترات للترويج لفكرة ما أو هدف معين إضافة إلى ما 
اختلط به Sol‏ نتيجة تقادم السو ووا افون اجون وهي كلها أمور 
يعرفها المتصدون للعمل في هذا السبيل . 

وكل ذلك يدفعنا وبشدة إلى التركيز على عملية 522901 

9% : لأن المستشرقين الذين تناولوا ويتناولون ТЕТЕ‏ 
العربية. Y‏ يستطيعون مهما أوتوا من علم أن يتوغلوا إلى أعماق الموروث 
العربي أو الخليجي . ذلك АУ‏ يحتاج في فهمه لا إلى القواعد العلمية فقط . 
وإنما يحتاج إلى توافر الحس العربي والذوق العربي والمعايشة الكاملة حتى 
يمكن الإحاطة بكل مدلولاته ورموزه . 

Gig‏ : لأننا إذا كنا بصدد استخدامه في ترسيخ الأصالة في نفوس 
الأجيال القادمة فلابد أن يكون ما نقدمه لهم هو الحقيقي دون الزاشف. 
والسليم دون المشيؤة . 

نحن نعرف أن عملية التوثيق ليست بالعمل السهل بل إنني أكاد أقول 
إنه لا يعرف مدق صعوبة هذا العمل إلا من كابده ويكابده فهو يحتاج في 


>k 
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البداية إلى إعداد الباحث نفسه . القادر على التصدي لهذا العمل الكبير 
وإعداد هذا الباحث في حد ذاته ليس بالأمر السهل . إن يجب أن يتوفر على 
دراسة الفترة الزمئية التي يعالج وثائقها دراسة شاملة تاريخياً واقتصادياً 
واجتماعيا وسياسيا وأدبياً وفنيا حتى يكون على علم تام بالمادة التي بين 
يديه وحتى يستطيع أن يدرك ما بها من حقيقة وما بها من زيف . نحن 
ol‏ في حاجة إلى إعداد الباحث قبل إعداد المنهج . ثم إلى إعادة فرز 
وتمحيص وتوثيق ما تم جمعه وهو كثير . وقد يكون اللجوء إلى مجموعات 
البحث منهج أكثر فاعلية فيلتقي على مائدة واحدة الباحثون في مختلف 
التخصصات لمطالعة النص الواحد من جميع الزوايا . فالعمل الجماعي في 
هذا الصدد أكثر فائدة وأفضل نثيجة . 

يأتي بعد ذلك تبادل النتائج ومقارنتها ويمكن أن يتم ذلك عبر شبكة 
مراكز الوثائق وهي بحمد الله تغطي اليوم الساحة الخليجية كلها . ولا 
يمكننا في هذا المجال أن تغفل أهمية الدراسات » فمئذ أن بدأ جمع الوثائق 
ونحن ندعو إلى ضرورة تنشيط حركة البحث . فالباحث الذي يتناول 
موضوعاً معيناًء أو فترة زمئية معينة سوف يعالج معطياتها معالجة علمية 
فإذا أعدت أكثر من دراسة عن الموضوع الواحد لأكثر من باحث» كانت أمامنا 
حصيلة هامة لأكثر من جهد حول الموضوع الواحد . أنا أعلم أن هناك جهودا 
تبذل على هذا الدرب . ولكئني أتكلم هنا عن موجة dole‏ أو اتجاة عام . 
أرجو أن يأخذ به الجميع . فليس أمامنا وقت طويل والسباق هنا هو سباق 
مصير . 

فإذا انتقلنا إلى الحفظ فلاشك أن القفزة التكنولوجية الهائلة التي 
يقدمها UJ‏ العصر سوف تفيد إلى حد كبير في حفظ ما يتم توثيقه وتمحيصه 
. فالكمبيوتر واسطوانات الليزر وغيرها سوف تساعد إلى حد كبير فى حفظ 
هذا التراث وفي سهولة تبادله وتقديمة والاستفادة منه ІЛ‏ ماتم تبويبه 
تبويباً علميا وفهرسته فهرسة سليمة . ومن هنا فلابد أن تواكب مراكز 


= 
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البحث في المنطقة كلها أحدث معطيات العصر وأحدث منتجات الثورة 
التكنولوجية التي شي daj‏ العصر . 

әзір Ling‏ بسؤال يطرح نفسه . هذا السؤال هو : ماذا بعد الجمع 
والتوتيق à‏ والحفظ f‏ 

إن أي جهد جبار يبذل في سبيل الجمع والتوثيق والحفظ سيظل جهدا 
GSLs‏ إذا لم نحدد من الآن كيفية الاستفادة منه . لقد قلت من قبل أن الجميع 
وضعوا الكرة في ملعب الباحثين في التراث الشعبي > وقلت إن الأصالة 
والارتباط بهذه الأصالة هي طوق النجاة الوحيد لمواجهة طوفان العولمة 
القادم . 

وأقول إن هناك Log sho [yas Inger‏ أمام كل الباحثين في مختلف 
مجالات النشاط الإئسائي . هذا الجهد هو ضرورة الاعتماد على تراثنا فيما 
يتصدون له . وأن يكون هو المنطلق والأرضية والأساس الذي يشيدون عليه 
عطاءهم في مختلف مناحي الحياة . 

وأنا هنا أدعو أن تكون معطيات الأصالة العربية نغمة بارزة في الكتاب 
المدرسي وأن تكون المادة الخام التي تصاغ منها إبداعات الفن العربي 
والثقافة العربية ١‏ 

cae‏ أدعو أن 3 تتحول مراكز الوثائق والدراسات بالموروث aJ]‏ الذي 
تحتوي عليه إلى نيع يلتقي خوله الباحثون في مختلف المجالات ليقوم 
مطاؤهم ЕКІ ii‏ مما شاده الأجداد وهو عظيم . أدعو أن تكون الأصالة м;‏ 
cls yy‏ وسلوكا ;299 لكل أجيالنا الشابة ولكل أجيالنا القادمة فذلك هو 
الحصن الذي يمكن أن يحفظ UJ‏ هويتنا ويحفظ UJ‏ حضارتها ويحمينا ويحمي 
مستقبلنا من الطوفان القادم . والله ولي التوفيق . 

عبد الله بى, АЛЬ‏ آل 44.46 
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جزر البحرين أو أرخبيل 
الصغيرة الحجم الكبيرة gall шайы‏ وتاريخها 


وشعبها عاصرت الحضارات فكائت رائدة فى هذه 
الحضارات . قدسها الأوائل Ig‏ رفات موتاهم إليها 
لتدفن في أرض دلمون أرض الخلود التي حباها الله 
pally‏ ففي هذه الجزر لم يحس سكانها بالمجاعات التي 
كانت تجتاح البلدان من حولها فخيراتها متوافرة 

برها وبحرها وطيبة شعبها لا تحتاج من من الانسان إلا أن 

يتحرك ليجد ما يسد به رمقه ويشبع به جوعه» وإذا ما 
رأينا هذه الجزر في القرون المتأخرة وقد أخذت اسم 
البحرين عن سائر المنطقة فإني أعتبر ذلك تكريماً لها 
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оі „53‏ الاير أن ابقذداء y]‏ 
القرامطة كان فى سنة ۲۷۸ه على يد 
رجل قدم من ناحية خوزستان بموضع 
يقال له 4I‏ بسواد الكوفة وكان يظهر 
зау!‏ والتقشف с‏ يسف الخوص ويأكل 
من كسب يده ويكثر الصلاة والزهد في 
الدنيا وخدمته الصدف فى ET‏ 
الحوادث АЛ‏ مرت به مما b‏ الناس 
أنها كراماك لهذا الزاهد العابد فافتتن 
الناس به ودعا آهل تلك الئواحى إلى 
مذهبه فأجابوه وكان يأخذ من الرجل إذا 
أجابه دينارا ويزعم أنه phu‏ وعين من 
أتباعه اثني عشر رجلا أسماهم النقياء 
وقال أنتم كحواريبي عيسى بن مريم . 
وفكذا انتشر أمرهم وسهوا بالقرامطة 
نسبة لاسمه أقريمط وخفف الصلاة إلى 
ركعتين قبل طلوغ الشمس وركعتين بعد 
غروبها وأحدث Leas‏ كثيرة . 

Gl‏ فى البحرين فقد أعلن أبو سعيد 
الجنابى Тт‏ القرامطة سئة AYAV‏ 
gua 8,‏ السيطرة على الاحنساء 
والقطيف . وكانت هذه الدعوة من أشد 
حركات المعارضة للدولة العباسية 


وكائت من الأسباب الرثئيسية في 
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فهي М‏ فجر التاريخ مصدر إشعاع 
وملتقى حضارات تستقبلها وتبلورها 
وتصدر النافع منها لأمها جزيرة العرب 
كما كانت تستقبل البضائع الواردة إليها 
من بقاع الأرض وتصدرها عن طريق 
ميئائي القطيف والعقير وعندما اشع نور 
الإسلام وتكونت مبادئ الدولة الإسلامية 
فى المدينة المنورة وبعث الرسول الأعظم 
мы.‏ برسائله إلى الملوك والرؤساء 
وجاءت رسالة الرسول إلى أمير البحرين 
المنذر بن ساوئ التميمي يدعوه وشعب 
البحرين للدخول في الإسلام لبى شعب 
البحرين huss дей shad‏ ودخل في 
الإسلام وكان 2451 دعم "n Sele‏ 
المدينة ليسند الدعوة SU‏ هو ما ورد 
من إقليم البحرين . وثائي مسجد بني 
في الإسلام كان في إقليم البحرين 
وبقيت البحرين وفية لإسلامها ولعروبتها 
تابعة للخلافة الإسلامية فى عهد الخلفاء 
الراشدين والدولة الأنوية والدولة 
العباسية ونظراً لبعد إقليم البحرين عن 
دار الخلافة كان ملجا لظهور بعض 
الثورات من الخوارج “сі‏ وفي عام 
۸ه بدأ ظهور أمر القرامطة . 





5 الوفيفة 


المدعى غيره فإنه بعد قتله لن يقوم 


يقرب من قرئين وعاصرت VY‏ خليفة من 
خلفاء بنى العباس واحتلت مكة وقتلت 
من الكعبة إلى الخط . وبداية من عام 
5ه الموافق ٦۹۷م‏ أخذ أمر القرامطة 
في التتاقص وقفى حوادث عام 
هه/ 85م منى القرامطة بعدة هزائم 
حتى pools cala,‏ إلى | sabes)‏ 
البحرين . 

وفي جزر البحرين تحدد مصير 
القرامطة على يد شخص من قبيلة عبد 
القيس يسمى العوام بن محمد بن يوسف 
gel‏ ويلقب بالزجاج وكذلك. ,بلقب 
أبو البهلول وعلى ما أعتقد فإن هذا 
اللقب الأخير ai]‏ 4 به ТЕН‏ بعد أن 





METEN 





8 وظلت‎ ТӘКЕНІГЕРН ЕЕЕ 
طويلة من الزمن تؤثر فى سير الأحداثك‎ 
. في الدولة العباسية‎ 

a‏ تأسست هذه الحركة كدعوة 
تابعة للإسماعيلية ولكنها تحولت لتشن 
الحرب على الإسماعيليين والعباسيين 
والفاطميين ورفع زعماؤهم شعار العدالة 
الاجتماعية وبناء المجتمع المشالي 
ولكنهم تحولوا إلى ممارسة الإرهاب 
والتقتيل والحكم بالحديد والنارء وبدأ 
علماء القرامطة بالاعتماد على didi‏ 
والمنطق ولكنهم انتهوا إلى الإغراق في 
الخرافات والتنجيم وعبادة الفرد . 

ومما يروى عنهم أن زعيم حركتهم 
في البحرين ы!‏ سعيذ الحسن الجنابي 
أوصى جماعته قبل وفاته إنه سيموت 
;)415 سيبعث؛ وعندما يبعث بعد 
الموت سيقول لهم Ш‏ أبو سعيد وحتى 
يتحققوا من ذلك يضربون عنقه بالسيف 
فإن كان هو فسيقوم ثانية بعد قتله )52 
ذلك يتأكدون Lol сул ash‏ )13 كان 
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MP sed MEWS 
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"IT‏ المتوفى سئه ٠45ه‏ الموافق 
7م إذن الرسالة كانت قبل 385 ‚ 
وقد بدأ العوام رسالته بقوله : 


يسم الله الرحمن الرحيم 

أطال الله تعالى بقاء الشيخ الأجل 
الأوحد وأدام تمكينه ورفعته وعلوه 
وقدرته وبسطته وحر سأيامه ونعمته 
وكبت عدوه وخذل КЕТЕР‏ 


[من المستقر بجزيرة أوال لسبع 
بقين من ذى القعدة - ولم يذكر السنة] 

وبمراجعتنا للرسالة يقول كاتبها أن 
دولة القرامطة التى أسسها أبو سعيد 
الجنابي wa e alo‏ (مائه وإحدى 
وسبعين سئة) 38| كانت بداية تأسيس 
هذه الدولة WA YAY pls‏ فعندما ضيف 
YAV (osse Lidl ple)‏ + (مدة ١/1١ (Lass‏ 
бод =‏ . إذن نحدد سنة wor‏ 22,5( 
لكتابة UL. JI‏ فنقول كتبت الرسالة فى 
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من أهم المصادر التى абад‏ 
عليها فى بحثنا هذا مصدران.» الأول 
رسالته المطولة والتى بعث بها إلى 
الشيخ الأجل والثاني ما كتب على 
ديوان الشاعر ابن المقرب من شروح 
نشرتها مجلة العرب لصاحبها المؤرخ 
الكبير حمد الجاسر ونشرناها في كتابنا 
"البحرين عبر التاريخ” في الجزء الثاني 
ولنبدأ بتحليل الرسالة التي كتبت في 
خلافة الخليفة القائم بأمر الله العباسى 
وهو أبو جعفر عيد الله بن القادر . تولى 
الخلافة سنة lat yy‏ 4517ه/1 ١1م‏ 
إلى ١۷٠٠م‏ وقد طالت مدة القائم حوالي 
5 سنة وأقرب تاريخ لكتابة هذه 
الرسالة حوالى العقد الخامس من القرنئ 
الخامس الهجرىي . ونستنتج ذلك من ol‏ 
UL JI‏ كتبت باسم الشيخ ЕРУІ‏ ولم 
يلقب بالشيخ الأجل سوى رجل واحد 
هو أبو pedo‏ عبد الملك بن محمد بن 





. الوكيقة 





يجنونها من التجار لصالح الدولة وأئهم 
سيدفعون للدولة مقابل الرخصة لبناء 
المسجد BW) "٠٠٠‏ الاف ديئار) وأن 
عدم بئاء المسجد قد ينفر العجم وعئد 
انقطاع التجار ستقل موارد الجياية 
والرسوم فاقتئع ابن عرهم برأيهم وكتب 
للقرامطة يستأذئهم فيما عرضوا عليه 
فجاءه الجواب أن يتسلم ДАН‏ ويسمح 
لهم ببناء المسجد . وبالفعل қо‏ له 
المبلغ وبدأوا في بناء المسجد وهنا 
يتبادر إلى الذهن سؤالان : 
مكان سكناهم ؟ وأين بنوا المسجد ؟ . 

ы!‏ سكناهم 0225154 في بلاد القديم 
ويجئب سوق الخميس . وأما المسجد 
فهو المسجد الذى oly‏ عمر بن عبد 
العزيز والذى هدمه القرامطة وأعاد العوام 
بن محمد الزجاج وأخوه مسلم بناءه وهو 
المسجد ذو المنارتين في الخميس والذي 
لم يبق منه في الوقت الحاضر سوى 
المنارتين . 


OLS اين‎ 


وعندما تم بناء المسجد الذي نقدر 
تقريباً أن اكتمال Gly‏ كان حوالى عام 
4 هم ١5١٠م‏ . وتولى الإمامة فيه أبو 
الوليد مسلم بن محمد بن يوسف الزجاج 
أخو العوام . 





JA. 23.13.11 





١4 8ه4ه الموافق‎ ple ذو القعدة‎ ҮҮ 
. تقريباً‎ АДА أكتوبر‎ 


أما المصدر الثاني وهي الشروح 
ДИ‏ كتبت على بعض النسخ الخطية 
لديوان الشاعر بن المقرب العيوئى 
فتحدثنا هذه الشروح أن العوام بن محمد 
كان Gels‏ لخراج أوال من وإلى القرامطة 
وكان له zi‏ يقال له مسلم AS‏ بأبي 
الوليد وهو رجل متدين محافظ على 
улмо)!‏ ويحاول КТШ 5—40 ol‏ 93 
القرامطة هدموا جميع المساجد فى إقليم 
البحرين بما فيها أوال ويلح على أخيه 
في ely‏ مسجد 4.2153 г», БӨРІ)‏ وخاصة 
ГК‏ الجمعة وكان الوالى على أوال من 
قبل القرامطة رجل يدعى جعفر بن 
محمد بن غرهم تربطه بالعوام وأخيه 
صداقة فطلب منه الإذن ببناء مسجد 
جامع ليجتمع إليه العجم والمسافرون 
إليهم وخاصة التجار والحجاج لأنهم لا 
يأتون عن طريق أوال بسبب أن القرامطة 
وأن إقامة المسجد سيشجع العجم 
zl;‏ والتجار m‏ المجىء إلى 
البحرين ويضاعف لسكان البلاد التجارة 
وتبادل المنافع وتزداد الرسوم التي 
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cate:‏ حاملاً الرايات البيضاء شعار 
الفاطميين وقد كتب عليها اسم المستنصر 
بالله أبو تميم معد أمير المؤمنين؛ 
اعترض المخالفون لبني الزجاج عليهم 
ومنعوهم من الخطبة يوم الجمعة وقالوا 
إن الخليفة الذي كنتم تخطبون له قد 
عل وصارت الخطبة فى مساجد العراق 
للمستنصر Ul,‏ الفاطمي صاحب مصر 
ويجب أن تكون الخطبة Ga‏ باسمه oY‏ 
الخليقة العباسي الذي كنتم تخطبون 
باسمه قد dye‏ فتوقف الإمام عن الخطبة 
dels‏ بنو الزجاج هدية إلى القرامطة 
وذكروا ما أضابهم من تدخل الفخالفين 
وإيقافهم عن الخطبة وطلبوا إبقاءهم على 
عادتهم القديمة بدون تغيير فجاء 
الجواب بأن لا يغيروا لبني الزجاج ما 
هم سائرون عليه وليخطب أبو الوليد بن 
الزجاج لمن شاء وأحب . ولم تدم فتنة 
البساسيري إلا سنة واحدة ودخل 
الخليفة القائم بأمر الله بغداد مئتصرأ 
على أعدائه بمساعدة السلطان طغرل بك 
السلجوقى فى يوم الاثنين Ye‏ 43 القعدة 
£o!‏ ه الموافق ١١‏ ديسمبر 54١1م‏ 
وانتهت فتئة البساسيري . وكان جعفر 
بن محمد بن рау?‏ على وقاق مع العوام 
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المنبر وخطب للخليفة العباسي القائم 
p‏ الله فقال المؤيدون للقرامطة هذه 
بدعة قد أحدثها بئو الزجاج بالمكر 
والخداع ويجب أن يمنعوا من الخطية 
ولا يمكنوا من صلاة الجماعة , فلما 
خوطب آل الزجاج في ذلك قالوا ما 
بذلنا وسلمنا أموالنا إلا لهذا الأمر ولأجل 
هذا الدين قصدا ولاستجلاب العجم ША‏ 
وترغيبهم في معاملتناء فإن كرهتصوه 
ردوا علينا ما أخذتم من مال ونحن 
M‏ عما قصدئاة ola‏ كان ذلك يضر 
بمصلحتنا ومصلحة البلاد . فكتبوا 
للقرامطة بواقع الحال فأجابوا بأن لا 
يعترضوا في مذهيهم ولا — — 
خطبتهم فجروا على سنتهم . ومن جراء 
ذلك ازدهرت التجارة ونمت الأسواق ودر 
عليهم ذلك فوائد كثيرة وأيدهم في ذلك 
أكثر النواحي لتأييدهم إظهار شعائر 
الإسلام التى أوقفها القرامطة ولما قامت 
ثورة التساسيرق في بغداد فى ١‏ ذو 
القعدة سنة у Algol] ao‏ 
۸م وخلع الخليفة القائم بأمر الله 
وأخرجه من بغداد ونهبت بغداد وقصور 
الخلافة ودخل البساسيري بغداد في يوم 
الأحد الثامن من GS‏ القعدة سنة 





22:54 . T: 








بأبي القاسم بن أبي العريان فقالوا له 
افعل ما ترى فقد Loo,‏ أمرنا plas Ald)‏ 
بهم إليه وحكى له مثل ما حكى لهم 
وقال هؤلاء القوم قد حضروا وسمعوا لي 
وأطاغوا وأنا لا أصلح لذلك إلا أن تدخل 
فيه معى وتكون يدي ويدك فإن فعلت 
ЕМЕЛ asl 23, Lal‏ أنفستا 
gals‏ . 

هذا وقدابئوا القول Fol (te‏ 
يطيعوا القرامطة إلا بعد إعادة ابن عرهم 
وأن DE‏ أنفسهم من الناظر الذي عين 
مكائه فحالفهم ابن أبي العريان على 
ذلك وأخذ هو والعوام في استدعاء 
متقدمي الضياع والسواد وإظهارهم على 
ما فعلاه وإدخالهم فيما Ше!‏ عليه فما 
منهم مخالف لهما ولا ممتنع عليهما 
إيثاراً لعودة ابن عرهم وإبعاد من يتولى 
مكانه وقال لهم الخراج موقوف على 
obj‏ وغير مأخوذ» ОЁ‏ رجع ابن عرهم 
دفع إليه وإلا فليفر كل منكم يما عليه . 
فسروا بهذا وكان أكبر الأسباب في 
اتساق الأمر . وحصل معهم لحو Б‏ 
ألف رجل . وعلم الوالي الجديد فاهتم 
من ذلك فجمع إليه من يتعلق به واعتزم 
على أن يقبض على ابن أبي العريان 


وأخيه ابني الزجاج ورسائله إلى 
القرامطة فى القطيف والاحساء مليئة 
بمدح JE‏ الزجاج وحسن سيرتهم والعوام 
بن محمد يزداد 849 في ماله ومقامه . 

مما دقع القرامطة أن يكتبوا 
لممثلهم في أوال ابن عرهم أن يزيد 
الأقساط التى يدفعها أهل اليلد ويحمل 
ذلك إليهم ولحسن الصلة التي تربط بين 
ابن عرهم وأهل البلد وطيب سيرته معهم 
استدعى العوام وكبار أهل البلد وأخبرهم 
Ley‏ ورد إليه وتصحهم بالنفور منه وعدم 
الرضى وامتنعوا أن يدفعوا ما طلبه منهم 
وكتب إلى القرامطة بأن القوم رفضوا ما 
طلبة منهم وتفروا منه وأنه لا يمكثه 
مخاشئتهم فكف عنهم وقال والأمر إليكم 
في ذلك فغاظهم فعلهم وفعله فعزلوه 
|у,‏ شخصاً آخر بدلا dio‏ وأمروة 
بالقبض غلى كل من لديه مال ومصادرة 
أموالهم Gs‏ على ما أقدموا عليه من 
oleas‏ أوامرهم i‏ 

فجمع العوام alaj‏ وعشيرته واقاربه 
ومن وثق به وأنس إليه من متقدمي البلد 
وعرفهم ما ورد في معتاهم» СЫЗ‏ عرفوا 
ذلك خافوا فعاهدهم على أن يسمعوا له 
ويطيعوا وقال لهم لا يتم لنا الأمر إلا 





١١ ١ idd 
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cella els‏ واستصفاء الأملاك 
والأحوال . 

وكنت أرصد الوقت الذي جاء 
حينه أغم زقناتهمء وأقرع عند أوانه 
صفاتهم فنهضت متعصبا للدولة 
العباسية i‏ والدعوة الهاشمية» أدامها 
lo «Ul‏ دام الديموم؛ وازدهرت النجوم 
f aiio‏ لدين الله تعالى» ومعيدا Ls‏ 
омар‏ من شرعة НАШ Јам у‏ 

وبعد أن تمكن العوام من هزيمة 
القرامطة وطردهم من أوال pole‏ ميناء 
العقير وهاجمه ودمره ثم حاصر القطيف 
وذكر في رسالته للشيخ الأجل أنه لولا 
أن ابن سنبر يستعين بالبادية وبخيلهم 
التى كائت تحمى القطيف لاحتل 
ЫЫ‏ وهو يذكر 1« JL ал GUS у‏ 
لدفع للبادية ما يجعلهم ينحازون إليه 
ويتركون ابن سنبر والقرامطة ويطلب 
مساغدة الدولة العباسيةء هذه 
الائتصارات شجعت يحيى بن العياش 
أن يثور عليهم فى القطيف وتمكن من 
التغلب عليهم وسيطر على القطيف 
وجرت بينه وبين العوام بن محمد 
الزجاج حروب كل منهما يريد السيطرة 
على بلاد الآخر ولم يتمكبن يخيى من 


مأخذ ما أخذه ولده المعروف بأبي 
طاهر وقصد مقصده» ويلع من الكفر 
غايته وأمده» فسار إلى البلاد وأوسع 
فيها غايه العبث والعناد حتى مهجم 
على بيت الله الحرام» وقتل به سائر 
المجاورين ومن يتسس بالإسلام: 
وسلب الكعبة نفيس ما عليها 
واستخرج منها ذخائرها التي كانت 
تجمعها وتحويها واقتلع الحجر 
الأسود مجاهراً بالكفر والعناد وأراد أن 
ينصبه في كعبة بناها لنفسه فى جائب 
LEM‏ المعروقك أرقن BEM‏ 
وكانت الأيام تنضوي وتمضي 
والسنون تندرج وتنقضي» والقرمطي في 
قوة من مملكته ¢ وشدة من سلطنته 
kae‏ من أغراضه وطلبته» نحو مائة 
وأربعين Aio idiw‏ ملك هذه الجزيرة 
dar! ju‏ ومضاد یضادده» وكلما sh,‏ 
Lal,‏ ذا حال» وجاه ومال يتوسم فيه 
إمارة الشهامة : ويدل على سمته 
الصرامه والزعامة قتله» وبالهلاك 
بادره وعاجله» حتى لان حبل دولتهيم 
وكثرت منهم الأطماع في الأرواح 





ТЕГИ 


أستطيع فقابلة هذا القائد كجكينا وهو 
بهذه القوة خوفا من غدره بي Lily‏ طلبت 
مساعدة محدودة باربعمائة رجل وتشترك 
c‏ جيشي وتحصت قيادتي؛ ll‏ أن 
ее‏ بجيش بهذا العدد وتحت قيادة 


ونشب قتال بين ابن العياش 
القبائل العربية واستطاع ايخ العياش أن 
يستميل بعض القبائل الموجودة فى 
الجيش إلى جانبه فانهزم جيش كجكينا 
ورجع كجكينا وبقية اصحابه إلى 


البصرة فى أسوأ حال . 

إن الانتصارات АЙ‏ تحققت على 
يد ابن البهلول فى البحرين ثم ما قام به 
ابن العياش فى القطيف من طرد 
القرامطة ثم القضاء على آل الزجاج 
والاستيلاء على cs cabal‏ والبحرين 
شجعت عبد الله بن على العيوئي رئيس 
قبيلة عبد القيس فى الاحساء على أن 
يثور على القرامطة ويرسل رسله إلى 
الخليفة العباسي القائم بأمر الله 
والسلطان جادل الدولة يلك شاه 
المساعدة على حرب القرامطة فأمدوه 


Yo. الوثبقة‎ 


السيطرة على أوال» وبعد موته تولى 
القطيف ابنه زكريا بن يحيى بن العياش 
فتغلب على العوام وقضى عليه ولقب 
العوام بأبى البهلول وهكذا كانت أوال 
هى البادئة بدحر القرافطة والقضاء 
عليهه بقيادة العوام بن аза‏ الزجاج 
ولكن الحظ لم يحالفه لكي يجني ثمار 
جرأته وشجاعته إلا فترة بسيطة فقد 
انتصر عام 8/ه4ه وتغلب عليه زكريا بن 
يحيى بن العياش حوالي عام 1ه ish‏ 
أن حكمه لم یزد على ست سنوات . 
Ы);‏ تغلب زكريا بن يحيى بن 
العياش على القطيف والبحرين طمع في 
احختلال الاحساء فأرسل رسلا إلى 
الخليفة القائم بأمر الله وجلال الدولة 
ملك شاه السلجوقى يطلب المساعدة غلى 
خرب القرامظة فى الأحساء «Lil‏ 
عليهم al Jj‏ قوة al joli,‏ حجاب 
السلطان ملكشاه السلجوقى ويدعى 
كجكينا وفي طريق هذا الجيش إلى 
القطيف اغترضتة بعض القبائل ونشب 
agin‏ وبينه JUS‏ كان النصر فيه لجيشه 
ولما وصل إلى القطيف ارتاب فيه ابن 
العياش ورفض مقابلته وقال لرسله الذين 
توسطوا في جلب هذا الجيش : "أنا Y‏ 
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وأعد لهم السفن وعبرت القوة إلى أوال 
ودارت بين الجيشين مغركة قتل فيها 
العكروت وزير ابن العياش الذي ي فر ai‏ 
العجير ومن هناك اتصل بيعفن أنصاره 
من القبائل البدوية T‏ له وجمع 
Uu‏ منهم هاجم به القطيف فالتقى به 
عبد الله بن علي العيوئي ودارت بينهم 
معركة قتل فيها ابن العياش وائهزم 
جيشه وفي ذلك يقول الشاعر ابن 
المقرب : 
أتئ مغيراً فوافى جو ناظرة 
فعاين الموت منا دون ما زغما 
فراح يطرد طرد الوحش ليس يرى 
حبل السلامة إلا السوط Шәй)!‏ 


فأقحم البحر منا خلفهملك 


مازالك مذ كان للأهوال مقتحما 
فحاز ملك أوال .بعد ما Jy‏ ال 

عكروت بالسيف للبوفاء ملتزما 
وصار ملك ابن عياش وملك أبي الب 

هلول مع ملكنا عقدا W‏ نظما 
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بجيش قوامه سبعة الاف بقيادة (أكسك 
М.‏ التركماني وتوجه القائد بحيشة 

T;‏ بالبصرة ثم القطيف وقرر احتلالها 

من ابن الباق ليثار لكجكينا bis,‏ 
لخطوط مواصلاته فاحثل القطيف وانهزم 
ابن العياش إلى البحرين ثم واصل القائد 
التركي تقد تقدمه إلى الاحساء واشترك مع 
جيش عبد الله بن علي في حروبه ضد 
القرامطة وفي خبر يطول تمكن عبد الله 
بن على من القضاء على القرامطة فى 
الاحساء ورجع أكسك سلار إلى بقداد: 
وبعد رجوعه استعاد ابن العياش القطيفب 
وطرد الولاة الذين عينهم (أكسك سلار) 
وباحتلاله البحرين والقطيف П" ТА‏ 
أن يهاجم الأحساء؛ ويطرد عبد الله بن 
على العيونى منها ويحكم إقليم البحرين 
بأقسامة الثلاثة» وهكذا زحف بجيشه 
على الاحساء hogy‏ إلى مكان يقال له 
ناظرة قريباً من قرية المقدام فالتقى 
بجيش عبد الله بن علي العيوني ودارت 
ca а‏ بر ابسن Асай‏ 
وطارده عبد الله ين على إلى القطيف 
واحتل القطيف وفر زكريا ابن العياش 
إلى أوال البحرين فأمر عبد الله بن على 
ay!‏ الفضل أن يقود Яғ‏ من جيشه 





1" . الوخيقة 






بعل ol‏ دمت لعبد الله يبن зі‏ المسجد المعرؤف j=‏ 


غلى ba JI‏ ,8 على أطراف الكبيس وكتدب علية اشسمه 
البرحرين 23У3)|‏ ) الاحساء واتذتهى القرادوطة ےن إقلايم 
والقطيف وأوال: ولى ابنه الفضل البحرين بأسره bul,‏ عبد اللة 







- الذئ احتل البحريين وقتل بن على الكثير مسن عاداتهم 
التكروت - علوي СБА)‏ السيئة . 






والبحرين . والفضل هو الذي أمر الشيخ عبد الله بن خالد ال خليفة 






الهوامش 


١‏ — اسم العوام اسم شائع عرف به عدة أشخاص منهم والد الزبير بن العوام أحد المبشرين 
بالجنة وابن عم الرسول ? 

: أنظر عن الشيخ الأجل‎ - v 

الكامل في تاريخ حوادث سنة (EY)‏ 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للذهبي (EAN)‏ 

البداية والنهاية لابن كثير . ص 4۷ الجزء الثاني عشرء وفاته سنة (бө)‏ 
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И: 5-5 
Жо dee 


ШІ 


ШИ 





بقلم : الذكتور محمد السيد علي بلاسي 
all a ДЫП‏ أن cil as Ba‏ الان 


7 يعرف اللؤلؤ ah‏ : “مادة تفرزها بعض الرخويات 
العروفة بقدرتها على إفراز مادة الصدف. أو ما يسمى بعرق 
ші”‏ 
| ويتركب اللؤلؤ من طبقات رقيقة من كربونات 
الكالسيوم بشكل أراجونيت )+74( مع نسب متساوية من 
الماء ومواد عضوية أخرى هي الكونشولين "Conchiolin"‏ )© ‚ 
“وينتج اللؤلؤ الثمين وعرق اللؤلؤ التيم من حيوانات بحرية 
ونهرية ثنائية «tl pall‏ جسمها محمي بصدفتسين تنفتحان 
وتنغلقان بمفصل قوي من جهة واحدة . ويتألف ШАЛ‏ 
الخارجي للمحارة من Bol‏ الكونشولين'" وهي مادة قرنية 
أما السطح الداخلي للمحارة فيتألف من كربونات الكالسيوم. 
| وهي إما كالسيت أوأراجونئيت في هيئة منشورات 
الوثيقة YA.‏ 





TET:‏ يليها طبقة يطلق عليها 1 اللؤلؤ "Mother of Pearls"‏ وهي 
حبيبات دقيقة من كربونات الكالسيوم لها بريق لؤلؤي يميز السطح 
الداخلي للمحارة؛ ويتكون نتيجة للتداخل الضوئي في رقائق هذا 
السطح”7" . 
”ولعل اللؤلؤ أعجب ما فى البحارء فهو يهبط إلى الأعماق. وهو داخل صدفة من 
المواد الجيرية لتقيه من الأخطار. ويختلف هذا الحيوان عن الكائنات الحية فى 
تركيبه وطريقة معيشتهء فله شبكة دقيقة كشبكة الصياد. عجيبة النسج؛ تكون 
كمصفاة تسمح بدخول الماء والهواء والغذاء إلى جوفه. وتحول بين الرمال وا 
وغيرها . وتحت الشبكة أفواة газ)!‏ ولكل فم أربع شفاه . فإذا دخلت ذرة «Jo,‏ أو 
قطعة حخصى . € ضار عنوة إلى الصدفة» سارع الحيوان إلى إفراز مادة لزجة 
يغطيها بهاء ثم تتجمد مكونة لؤلؤة! 
وعلى حسب حجم الذرة التي وصلت يختلف حجم OES SUI‏ 
هذا ؛ ويتخذ «болад ONETIK‏ أشهرها وأعلاها قيمة : الأبيض والوردي» 


وتوجد بعض اللآلئ السوداء إلا OF a6 Gol‏ 


Ит 


الهمزة الأخيرة ياء تخفيفا ثم Jef‏ إعلال 
قاض : فيقال : هذه لآل ومررت (JSG‏ 
ورأيت لآليا ‹ وهذا البدل غير لازم فيجوز 
ol‏ يلفط «разы‏ . والنسبة إليه Ner‏ 
وقالوا Ја‏ لآل بمعنى النسب تحو 
ثمار ولبان وليس لنا همزة مدغمة في مثلها 
من كلمة غير هذا وغير JU.‏ من سال . 
أقول : وفي اللسان العربي 
«Шш!‏ عديدة с-ш‏ مكل : التومء 
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es y: JY on p‏ سن 
الأصداف c‏ وهو كروي صلب لاع" . 

МЫЗ من‎ jn ; : واشتقاق اللؤلؤ‎ "ET. 
ضوءه يتلألاً . قيل بل اشتق‎ OY الضوء ؛‎ 
التلألؤ مئه يقال : تلألاً وجه فلان أي‎ 
Бага Lal لع‎ 
Ara E A ne JY -— 





٠‏ الوثيقة 





المعاجم اللغوية i—‏ وأفردنا "Lg‏ 
فيها بعد — معجما Aor‏ 
| معجم اللالئ في اللسان العربي [ 


وإذا كانت عئاية كتاب cal]‏ 
بالطبيعة من أجل تحقيق أهدافه الكبرى 
فائقة هادفة ومؤثرة ؛ فهي تتسم 
بالأهداف النبيلة التى توخاها الكتاب 
العزيزء وهى أهداف تتصل عن كشب 
بقضية الإنسان وتكوينه الفكري 
والأخلاقي والنفسي» وهو يقطع شوطه في 
هذه Shad‏ ويستعد لاستقبال مصيره في 
الحياة الأخرى aai‏ 6 

وقد كانت ايات الطبيعة التى تربو 
على السبعمائة آية محققة لهذه الأغراض 
الهمة التى جاء من أجلها كتاب الله 
الذي كان محورأ لتصحيح فكري على 
ашы‏ واسع ؛ وذلك حين حول الفكر 
الإنسائي من اليثولوجية الحائرة» إلى 
الحقيقة OO BY‏ 

ومن آيات الله في الطبيعة : 
“اللؤلؤ”: ولعله أعجب ما في البحار! 

والقران الكريم تناول gall‏ من Bae‏ 


وجوه : 


"١. الوخيقة‎ 


والجمائةغ؛ع والخريدة» والدرةع 
والفريدة . . .» عاولنا جمع Ls‏ 


هناك في كتاب الله العزيز ظاهرة 
فريدة» طالما استوقفت ذوي الفكر 
والنظرء وحفزتهم للتأمل والاعتبار» وهي 
اهتمامه بسنن الله الكونية: في غير ما آية 
من كتاب الله. وتركيزه على تواميس 
الوجود وأسراره» أكثر من ذكره للأحكام 
الدينية» والتشريعات الدنيويةء ]3 نجده 
في غير ما اية ينبه المؤمنين إلى ما في هذا 
الكون الرحيب من عجائب وغرائب» 
ويلفت أنظارهم إلى مخلوقات الله في 
السماوات والأرض . 

Ss) op السماات‎ зо) 
اليل والنهان والفلك الى مجرى في البحربا ينقع الناس‎ 
дааа الما من تا ظعي‎ oo cll أل‎ us 


б" والسحاب‎ Bul ونصريث‎ wb ويث فيها من كل‎ ш„ 


الس بين السماء о‏ لآأبات vts —À‏ 
i‏ 
وكلها تدل على الاء الله daug‏ على 


و 
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| (9 الغب‎ әр 
ج) يقول جل شأنه : (ويطوف‎ 


inne إذا رأيئهس‎ Quad? Old, علیھی‎ 
Xa a 


والمعنى : ويدور على هؤلاء الأبرار 
لخدمتهم غلمان دائمون على حالهم؛ А]‏ 
أبصرتهم ظئنتهم - لخحسنهم وصفاء 
ألوانهم وإشراق وجوههم — اللؤلؤ اللفرق 
الق 4% | 

: جعله جزاءً لعباده المتقين‎ — ۳ ٠ 

кгды: Jos JI قول‎ (d 
E خب‎ ca id 

والمعنى : أن الله du‏ ب يدخل 
أهل الإيمان والعمل الصالم جنات 
نعيمها دائم . . . يزيئون فيها بأساور 
الذهب وباللؤلؤ . 

يقول الزجاج : وفيها وجهان : 
أحدهما يحلون فيها من أساور من ذهب 
ومن «ЕУ‏ ويجوز БУ)‏ على معني 
يحلون أساور؛ 03 معنى من أساور 
كمعئى أساور . والتفسير على الخفض 
أكثر؛ على معئى يحلون فيها من أساور 
من ذهب БУ)‏ . وجاء في التفسير أن 
ذلك الذهب في صفاء اللؤلؤ؛ كما قال عز 
وجل as (ool) ould ET Э:‏ ند 
كبياض الفضة ؛ والفضة 412 .75-2359 
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E" = me 8‏ 
1- من حيث انه من الاء الله فى 


| المكئون من ЫШ‏ لأنه Ug) к‏ وأبعد 





البحرين ؛ JUS‏ — جل شأئه - : 

ارج البحرين Ol‏ + بينهما y‏ لا يبغيان 
٭ ов ots ӯ‏ 
ый OL A‏ 

يقول الشهيد سيد قطب : “ومن 
اللؤلؤ والمرجان تتخذ حلى غالية الثمن 
todas & Aa ax) | 4231‏ الله على eol cae‏ 
بهماء فيعقب على ذكرهما في السورة 
ذلك التعقيب الشهود 2 

FAISAL NI ala) 

Y‏ — شبه به بعض النعيم المقيم في 
الآخرة : 

(I‏ يقول as) : JUS‏ عليهس 
O96 Ssh) „фб pb Olde‏ 

والمعنى : ويطوف على التقين في 
الجنة غلمان معدون لخدمتهم, كأنهم 4 
الضفاء والبياض والتناسق opas PY‏ في 
Cl‏ 

ب) يقول عز وجل : (وجورعين ٠‏ 
JUS‏ الوق ‚Оф‏ 

cling iiad للمتقين 4 ال‎ у T 
ذوات عيون واسعةع كأمثال اللؤلؤ المصون‎ 
Lisy وجمالا ؛ جزاء لهم‎ tlio في أصدافه‎ 
كانوا يعملون من الصالحات في‎ 
ابن عطية : وخص‎ Jai Lull 












КЕТКЕНІ 
والمعنى : جنات إقامة دائمة للذين‎ 

أورثهم الله كتابه يحلون فيها الأساور من 
الذهب Э И‏ . 


ومن يتتبع معاجم اللغسة e‏ ويتلمس 
ما ورد فيها من مادة لغوية تتصل PWL‏ 
سواء أكان ذلك في شكل مسميات dele‏ 
به أم صفات معيئة» تستعمل على سبيل 
الحقيقة أو المجاز ؛ لأوقفنا على هذه 
الكثرة المطلقة من BWI‏ والتعبيرات A‏ 
ИРИ EET ШЫ SS‏ لدا бай,‏ 
Ж‏ ' 

ناهيك عن Lal‏ العربى على 
БУЗЫ‏ قصورة alld‏ حفل pou! Sha‏ 
الجاهلي بدرر من القصائد - تصلح 
سفرا c—‏ تصف الغوص غلى اللؤلؤ في 


البحار المحيطة بشبه الجزيرة العربيية؛ 
НИНИ "ЖЕЙ‏ 
الدرة العزيزة» ووصف البهجة حال 
Leale seta‏ ! 

يقول المسيب بن علس. وهو شاعر 
جاهلى: يصف ذلك في قصيدة له يقول 
x‏ 





ШЕТ 





أن يكون يحلون من أساور فشن ТӨН‏ 
ويحلون من БУ‏ ويجوز على معنى 
оў‏ 958" 


ب) يقول уе‏ شأنه : oye)‏ فيها من 











لأشك fd Ду ад ТАРЫ‏ 
"mu TART 4130‏ وثروة وغناء ؟ 
93 وضع اللفظ على الشيء دليل على 
وجوده . 

ولعمري» إنه لا يمكن أن يكون 
تمدن لغوى ؛ إلا بعد تمدن اجتداعي» .راق 
ف CL im‏ وإن لم يرق في شكلهء ple‏ 4 
oly T»‏ لم يعم في أهله . 

صحيح ان العرب في عصرهم القديم 
کانوا =з S uet d iiit‏ لهم 
Lidl ЕГЕТТЕ‏ 


والجمال» وما يتعلق بالمشاعر الجياشة › 


والأحاسيس الرقيقة» كما ترى ثراء واسعا 
55р‏ في اشتقاقهاء وتصريف كلماتها 
بما يشعر شعوراً تاما بغئى ФАШ!‏ العربية 
وصلاحيتها ЧАШ‏ ‚ 
إن الذي «ЙІ Sla‏ ماتا 

CD" SUAJI" فى‎ oss جعل الجمال‎ 


AL WATHEEKAH -33 





فتلك شبدالمالكية إن 
طلعت ببهجتها من الخد" 
وهذا هو الأعشى» ميمون بن 
قيس» يصف حبيبته بالدرة الزهراء التى 
أخرجها غواص دارين غير آبه بالغرق في 
سبيل الحصول Gale‏ ! 
Ја)‏ الأعشى ; 
كأنها درة زهراء أخرجها 
غواص دارين يخشي دوثها الغرقا 
قد رامها حججا نأ ыз‏ شاربه 
حتى تسعسع يرجوها وقد خفقا 
لا النفس توئسه منها فيتركها 
وقد رأى GE‏ رأي العين فاحترق 
ومارد من غواة الجن يحرسها 
ذو ئيقة مستعد دوئها ترقا 
ليست له غفلة عنها يُطيف بها 
يخشى عليها Sp‏ السارين “Ән А‏ 
ولم يقف الشعراء عند هذا coal!‏ 
بل وصفوا محاسن المرأة وشبهوها باللؤلؤ 
في الصفاء والحسن ونعومة البشرة وأن 
جبيع ме‏ في الحبن АЕ‏ . 
يقول بشار بن برد فى قصيدة له : 
إذا رآها تساء الحى قلن لها 
سيان be‏ ضاقتها | يغرقن إطنابا 
Lols‏ خلقت من М‏ لؤألؤة 
نفسا من العطر إن حركتها UG‏ 
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pals ғай? gym 
` (ушл! فتنازعوا حتى إذا‎ 
ألقوا إليه مقالد الأمر‎ 
á aol» — بهم سج‎ LET 
اليحر‎ d تهوي بهم‎ 
4-41 مراسية بتي‎ ү 
تبتت مراسيها فما تجري‎ 
ليد‎ de sicul das 
ИШЕК! КТ ols} قتلت‎ 
أو أستفيد رغيبه الدهر‎ 
opalè صف النهار الاء‎ 
Sy ورفيقه بالغيب لا‎ 


وترى الصراري يسجدون لها 
ويضمها بيديه للثئحر 





КЕТЕ 


غيره من اللموضوعات التي docs‏ 


3 Pi إليها أولئك الشعراء مثل‎ 
| Lal e و‎ аа ш 

v | لعدد من‎ «| 
; الشعرا‎ alas عن‎ 
(e "d ер? المتعلقة الان‎ 
жі | aa شهرة‎ Js 


من هنا ؛ فإن db‏ حسين poe‏ 
حين قال : “إنا لا نكاد نجد في | 5 
الجاهلي ذكر البحر أو الإشارة m‏ 
ذكرء فذكر يدل على الجهل У‏ أكثر وا 
Ца: ч кіл гіне‏ .45 1 قن 





W 





( باب الناء € 


à d 5 : . 
وتوم ؛ والقرط فيه‎ eS ; القاموس المحيط : التومة ؛ بالضم : اللؤلؤة ; وجمعها‎ 3 
е CR жш: وبيضة العام . وأم تومة‎ CB aas iu 
| ші TK ога وفي مختصر كتاب‎ 
: "d po a я وتوم‎ p em S oni Ain: Eo قال ابن‎ 
Ке والتؤاميّة‎ dit, Ball هي‎ е قال ابو‎ 
е гісі من الفضة‎ iced شبهها پیا‎ ый аб قال - — : من قال‎ 
: pe قال‎ 4 p" gai ЕТТІ do gu [Р m بيضة‎ 2 “da 
adea i dedi ج‎ 
Т С! ls ай الل فتعلق من‎ m a Gus an КЕТ 
الوم‎ 4. Et الئدى والشمس ماتعة إذا توقد في‎ ois وصف‎ 
б onl ры жі: зл. оз: "c қадай ЖҮН 
ال"‎ мд ыы مما يلي‎ she وهي قصبة‎ m Ji 246 dall ol 


) باب AA‏ 3 
التعثع ; 


في القاموس المحيط : АЛАШ‏ : اللؤلؤ» والصدف» والصوف الأحمر”" . 





` 36-AL WATHEEKAH Um الوثيفة‎ 


біз ابن منظور : والثعثم : اللؤلؤ ويقال للصدف ثعثع ؛ وللصوف الأحمر‎ JG 
تراب‎ ul أحمد البشتى إنه ذكر أن‎ ЫЗ فيه على‎ Де lad أيضا . قال الأزهرى فى خطبته‎ 


إن Ше gb‏ بوب EN,‏ يجري على الخد А5‏ الثعثم 
edd‏ : التعد ратата‏ 
صدف اللؤلؤ قال „aj‏ أحمد ين :يحون ومحمد بين يزيد Le‏ 


) باب Сома‏ 
الجمانة : 


في مختصر كتاب العين : الجمان من الفضة OSS‏ 

يقول الرازي : الجمانة : > تعمل من الفضة كالدرة» وجمعه Olam‏ 

وقي القاموس المحيط 26501 > كغراب : اللؤلؤ» أو هنوات أشكال ji‏ فن 
2424 الوخد 8 Mila сїй‏ من pol‏ ينسيرء وفيها خرز من كل оу‏ تتوشحه ИШ‏ 
أو خرز OT SB sles Oba‏ 


7 "ш — az d Сие млд мы д 

қ : ؛ فقال يصف بقرة‎ печи > ما‎ Tlie ӛзі) اسا ا‎ үш 
м РР غ 9 في وجه الظسلام منيرة كجمانة البحريٍ سل‎ 

وقي المعرب : | РЕЧ‏ : »,5 من فضة أمثال اللؤلؤ "m‏ معرب وقد تكلمت به 
العرب قديما . | 

وجعل لبيد الدرة جمانة + فقال : 

CP Ug als كجمانة البحري سل‎ 

‘art! ч شیر" “ 5 وجمانة مأخوذة ]2 عنم القارسسي جمان ومعتاه‎ ТЕГІ 
S O gemma على كل شيء مقبول» أو عن اللاتيني‎ ыы والملخضرة والجنينة » ويطلق‎ 
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( باب الحاء € 


قال الفيروز Boll‏ 
pa ның‏ : الورس؛ сезе: ме bé:‏ ا 
قال عمرو بن كلثوم : 
مشعشعة كأن الخص فيها إذاهاالماءُ خالطها سن“ 
قال الازهري : الحص : بمعنى الؤرس معروف oe‏ ويقال Acer‏ 
قال : JG,‏ بعضهم الحص : اللؤلؤء قال : ولست hi‏ ولا “аі‏ 


« باب الخاء ( 

الخريدة : 

في اللسان : الخريدة والخريد والخرودٌ من النساء : البكر التى لم تمس قط . 

وكل عذراء : خريدة . 

والخريدةٌ اللؤلؤة قبل ثقبها ؟ قال الليث : سمعت أغرابياً من كلب يقول : الخريدة 
التى لم كد تثقب» وهي من النساء البكرء ду‏ 5551 إخراداً . 

ғы. لم تثقب‎ : x TERE الأعرابي‎ N قال‎ 

| SU ш : تهذيب اللغة : الخريدة : الدرة التي لم تكقب > وهي من الئساء‎ RT 

وق القاموس المحيط : الخريدة : اللؤلؤة (en: um mil‏ 

Am‏ المعجم العربي الأساسي : والخريدة جمعها шы»:‏ : وهي тари‏ التي لم 

. أو الفتاة العذراء (على التشبيه““ . 


الخضلة : 


3 مختصر كتاب العين : والخضل : اللؤلؤ . ودرة خاضلة : صافية" . 

وف القاموس المحيط NE‏ ويحرك : اللؤلؤء أو الدر ЖЕ‏ | 

يقول ابن منظور : «gal : Asl,‏ بسكون الضاد» يثربية i‏ 452-13 حضلة „ 
ولؤلؤة خضلة : صافية» وجاءت Bl yal‏ إلى الحجاج Jey‏ فقالت : تزوجني هذا على أن 
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يعطيني خضلا نبيلاً: يعني ТЫУ‏ صافياً جيدا LASE‏ : صافية» والئبيل : 
кы‏ 
الخوضة : 
يقول !53529 ЕТІ : ull‏ : اللؤلؤة 
وفي تهذيب اللغة : عمرو عن أبيه : الخوضة : اللؤلؤة"“ . 


(ФА) 


Cl)‏ الدال) 


من اللؤلؤء ууз Шу‏ : جمع . وكوكب 


OU ds ډڍري‎ н ner Sal gett: لبياضه . وقد‎ С Ji سب‎ i galls ЕТ 


ғ 


OO Bly Cels uibs 
وسيلان اللين:‎ spall التي يُضرب بهاء‎ : at القاموس المحبط : والدرة:‎ 3+ 
. .ودر : من أعلام الرجال‎ Ыб) وكثرته» وبالضم : اللؤلؤة العظيمة» والجمع در ودرر‎ 
مضيء»‎ OC BUSS ئت أبي لهب» وبنت أبي سلمة : صحابيتان . وا‎ 3; 


с» PNE Т 


: لؤلؤة عظيمة كبيرة . . دري‎ : ууу جمعها در‎ буо : الأساسي‎ аўн рагу às 
D C6 بع‎ >-55 WED بك الكوكب‎ "LP وبهائه ؛‎ are à 4512.2 الدر في‎ d) تسوب‎ 
من‎ he Ls يقول ابن منظور : والدرة : اللؤلؤة العظيمة 4 قال ابن دريد : هو‎ 
à : الفزارق‎ ct (M ابوزيد للربيع‎ кер ودرات ودرر‎ p er “УЛ 
لظباء والبقرا‎ EN aaa >i Ji الجريب‎ LS من‎ АЙ 


Cree e Con LL gl 


(se)? 


وكوكب دري وبري : wall‏ مضيء 


يقول الزركشي : الدري : المضيء Ell:‏ 
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ويقول pm‏ : قال شید له 3 البرهان ТҮСІН‏ 
ы‏ القاسم 4 لغات о!‏ والواسطي à‏ !3 ;993 
وفي قاموس الفارسية i‏ فرق : متلألئ ؛ وضاء» Ші е жә‏ 


السّفانة : 
يقول الفيروز آبادي : fu cl‏ : اللؤلؤة؛ وبنت حاتم OY scabs‏ 
OL)‏ الصاد) 
| في مختصر كتاب العين «алай:‏ : غشاءُ ЗЬ‏ في البحر تضمه صدفتان DLR‏ 
عن لحم فيه يسمى المحارة M" [р әуе ы Ӛз‏ 
gs‏ مختار . الصحاح : : қыр «3182 : С xe,‏ 
ae de‏ المحيسط Л:‏ »> محركة : غشاء т‏ الواحدة : بهاء» 
والجمع : 4 09( 
يقول " ET‏ : والصدف : «JL»‏ واحدته coa ds. Alas‏ ابن 
عباس : "إذا قطرت السماء فتحت الأصداف أفواهها” ؛ ЕТІ‏ : جمع الصدف» وهو 
لاف «ЗШ‏ وهو من حيوان البح" 


ES 


في اللسان (ЖЫШ:‏ : شيء يلصق به 3З‏ اللؤلؤ فيصير Эш»‏ 


PT TED ELO P IU dU Ы cs 
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КТ‏ التهذيب : والمطبق شبه КЕШЕ ІМ «МИЛ‏ أخذ 5,43 ذلك ай‏ بالغراء 
بعضه على بعض فيصير لؤلؤا أو شبهه””' . 








باب Gl]‏ 
الفريدة : 


يقول الرازي : والفريد : الدر إذا نُظم els‏ بغيره . وقيل : فرائد الدر : 
(m i‏ 
la Us‏ 

: والغريد : الشذر يفصل بين اللؤلؤ والذهب» والجمع‎ : basal! opa д) 
: بغيره» وبائعها وصائعها‎ Jad, T 13] КК (Б WIS : فرائدء والجوهرة النفيسة‎ 
ينين"‎ ie 










(УА 


وفى المعجم العربي الأساسي : فريدة جمعها : Ml‏ : وتعني جوهرة نفيسة' 

г "96, 3259 diles + الشىء‎ wail; теу يقول‎ 

يقول ابن منظور : والفريد والغرائد : SAI‏ الذي يفصل بين اللؤلؤ والذهب» 
واحدته فريدة . . . وبياعه : oll‏ . 

Қата)‏ إذا نظم وفصل بغيره ؛ وقيل :2001 بغير cola‏ الجوهرة 
الئفيسةء كأئها удо‏ 53 في e чер‏ والفراد صائعها E‏ مفرد : مفصل بالفريد . 

وقال إبراهيم الحربي : الفريد جمع الفريدة وهي САМ‏ من Lad‏ كاللؤلؤة . وفرائد 

(As) : 

الدر : كبارها 














425 c 











cab 5 ال : نوع من حلي الأذن معروف ؛ وقرّطت الجارية‎ Г ابن منظور‎ ж 






عقاربا log‏ وأرقمين 
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جارية مقرطة : ذات قط“ . 


في اللسان : والقلقي : ضرب من الحلي ؛ قال ابن سيده : ولا أدري إلى أي شىء 
p caus‏ أن يكون منسوبا إلى القلق الذي هو الاضطراب ؛ كأنه d.i, d rk‏ 
يثيْت ؛ فهو ذو قلق لذلك ؛ قال علقمة بن عيده : 
محال jlls‏ الجراد )59 من القلقي wn. АШ ады‏ 
يقول الأعلم الشنتمري : والقلقي جنس من اللؤلؤ مدحرج لا жы‏ ©“ 
وفي القاموس المحيط : والقلقي : OOS e a:‏ 
وفي التهذيب : : القلقي : : ضرب من اللؤلؤ . وقيل هو من القلائد المنظومة OOS‏ 


(JI Cl) 


: ЭШ) 

في المعجم العربي 5p : : г s‏ : واحدته SPP‏ والجمع ОЙ‏ در يتكون من 
الأصداف: وهو کروی صلب “veu‏ 

يقول الرازي : واللؤلؤة : Ж‏ والجمع اللؤلؤ Sy‏ 49 4 

VY, 2n JY: وبائعه‎ «че: : وف القاموس المحيط : اللؤلؤ : الدر؛ واحده‎ 
ШТІ الجوهري؛ وحرفته‎ T JY, Ы ACE willy 

يقول ابن منظور : قال Jü: эне у!‏ الفراء سمعت الغرب تقول لصاحب Ыш‏ 
SÀ‏ على مثال cpl‏ وكره قول الئاس JY‏ على مثال لعال . 

‚ سيطر‎ epu be А: قال الفارسي‎ 

JU,‏ على بن حمزة : خالف الفراء في هذا qe‏ العسرب والقياس « 53 ن السموع 

لآل والقياس GE‏ ؛ لأنه لايبنى من الرباعئ clad‏ ولال sts‏ 


اللطيمة : 


في مختصر كتاب العين : اللطيمة : سوق فيها أوعية العطر ونحوها”" . 
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وفي القاموس المحيط : واللطيمة : وعاء المسك» أو سوقه» أو عير „ао‏ 
يقول ابن منظور : وقول أبي ذؤيب : 
فجاء بها ما شئت من لطمية تدور البحار فوقها وتموج 

SES. AS s] 

by‏ شرح هذا البيت ؛ يقول السكري : (فجاء بها) : أي بالدرة . أي جلبت في 
الطائم . و(اللطيمة) : عير تحمل التجارة والعطر› فإن لم يكن فيها عطرء فليست 
بلطيمة ‹ فجعل هذه الدرة تحملها عير اللطيمة . (تدور GLAM!‏ أي تسكن فوقها . 
(وتموج) : أي تتحرك فتجىء OO ау‏ 

هذا ؛ وذكر البيرونى أن "ЫШ"‏ من أسماء اللآلئ: وهى كما قيل نسبة إلى 
اللطيمة في شعر أبي ذؤيب وغيره ولا لم تكن لطيمته نسبة إلى عير الطيب . 

وقيل أيضا إنها نسبة إلى البحر من قبل تلاطم الأمواج . وكذلك الصدفية نسبة إلى 
الصدف : 

قال النابفة يصف امرأة : 


كمضينة صدفية غواصها َي Әлде‏ يهل кәр‏ 
يعني من الفرح والابتهاج ON‏ 


(A4 باب‎ 

المرجان : 

SO SGU صغار‎ : Ме, : يقول الرازي‎ 

وف القاموس المحيط : والمرجان Tandy dli, «Maul Ja:‏ واحدتها نا 

وفي المعجم العربي الأساسي : المرجان : جنس حيوانات بحرية ثوابت من 

H 5,89 ر الكريمة وهو غالبا أحمر اللون‎ ҚА” يعد من‎ coolly JI АБ 
Tbe Ms 

يقول ابن قتيبة في تفسيره : و "УШ"‏ : كبار الحب . و "المرجان" : صغاره . 

; : الأزهري‎ JB les 452513 cessa أو‎ all ИШ: didt: اللسان‎ 33 
بعضهم : المرجان اليس‎ Js, ‹ الجيم‎ LT à ТЕГЕ هو أم ثلاثي‎ m GS sl 3 
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وهو جوهر أحمر . . قال ابن y‏ : والذي عليه الجمهور أنه صغار اللؤلؤ» كما ذكره 
الجوهري + والدليل على صحة ذلك قول امرئ القيس بن حجر : : 
أذود !319—2 lols TO‏ ذزياد غلام جري جيادا 
فأعزل ұйы»‏ جائبا وآخذ من درها САП‏ 
J gay‏ الجواليقي في المعرب : والمرجان : ذكر оза‏ أهل اللغة أنه أعجمي معرب . 
قال н‏ :ولم أسمع له بفعل متصرف وأحر به أن يكون Or as e‏ 
Call‏ : وهو بالسريانية № wH‏ (مركنا) وهو مقتطع من 6 уа ам)‏ 
rre‏ . وهو N 11-12 12 45» 5 А TID GB‏ ؛ 
NT] ISAS‏ (مركنيتاء مركليتا) . وكل هذا مأخوذ من الكلمة 2640 
P ETIS‏ يمن OX ^X‏ (مركديتيس) ومعناه : اللؤلؤ (جفري $5399 
ومنه العلم الإنجليزى Maragaret‏ . 
من ثم ؛ فكلمة مرجان يونانية OP fo‏ 


يقول الرازي : الميّاة : tL‏ 09( 

. Ууу» «Бр: sells : وفي القاموس المحيط‎ 

يقول ابن منظور : وفي النوادر Уй:‏ : البردُ arie БІ‏ أبيض يقال له Blas‏ 
القمر . «Ma : sally‏ ويقال М ill‏ ابيض وكثر ماؤه : ؟ قال NP f‏ 

р تسرف غروبه يشفي المتيم‎ Guns 

NE التي‎ ЖЕТЕ والمهاة‎ . AT الحجارة البيض التي تبرق » وهي‎ : шш!» 
. والجمع مها ومهّوات ومهیات‎ БАЛ لشدة بياضهاء وقيل : هي‎ 

والمهاة : بقرة coss al‏ سميت بذلك لبياضها على التشبية NICE‏ والدرة» فإذا 

شبهت المرأة ни‏ 4 ف البياض Ly WS LSG‏ اليلورة أو الدرة فإذا شبهت بها 3 

العيذين b‏ يعنى بها البقرة» сег!)‏ مها ومهوات. وقد مهت تمهو مها في 
РУДЕ‏ 
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(باب النوث» 


LiL ووصيفة‎ .. *Ш اللؤلؤ) الضاف‎ : ELE في مختصر كتاب العين:‎ 
Rt 
er d ues yy raed Б енді nir » 


sh Mel اللؤلؤ 3621 0901« وقيل.‎ : сірі, Ш) : منظور‎ ы! Js 
«All, . شبهت بقطرة الاء‎ сы, ЖЫ والواحدة من كل ذلك‎ gll وقيل : هي‎ 
Жш, ؛‎ СМ» уру. بالتحريك : القرط‎ 


OL}‏ اطاء» 
ыл‏ 
في تهذيب اللغة Us И ы‏ : . وهي الونية Мэ‏ 


4 M. " 


يقول الفيروز آبادي : ШШ,‏ : اللؤلؤة: BUSS‏ أو العقد من OO‏ 

de‏ اللسان : وقال pl‏ العباس س : الوئي واحدته ГИ‏ وهي اللؤلؤة + قال أبو 
жай‏ : واحدةٌ E‏ ,9510 والونية : 55201 ؛ قال أبو 355 SU gll, il e^‏ 
sal‏ ؛ قال ابن الأعرابي : سميت وئية Шу. Lil)‏ غيره ам ТРЕ bes‏ 
قال nh у;‏ وز ونی 4 انعد ابن الأعرابي сн am‏ عير 





, 229 من الدر ؛ وقيل الونية : الجوالة‎ dall : Bish 


"E. P B 
all OSS : في القاموس المحيط : والوهية‎ 
Os) مما يضعفها‎ Ga ОУ axi) الدرة € سميت بذلك‎ : ҮТТЕ وفي اللسان‎ 
: الأعرابي) وأنشد‎ м! 
نظمها فارفض منها الطوائف‎ ү,» تاجر‎ з) فحطت كما حطّت‎ 


чы‏ ونم 


РӘ وقد‎ дағ B 92 وهي‎ cab ونية‎ КҮРТЕ قال‎ 


(UI Ol) 
: اليتيمة‎ 


يقول الرازي : كل شيء ум эде‏ نظيره فهو ыы‏ يقال : у)‏ يتيمة 
s‏ اللسان : كل شيء مفرد بغير نظيره فهو ыш‏ . يقال : 8,9 ы,‏ 
وف الجماهر : كانت اليتيمة ثلاثة مثاقيل: وسميت يتيمة لذهاب ضصدفها قبل 
إيلاد ХЕ‏ 
وتسم емесін ім Lite Lag]‏ تظيركبها УАЗ‏ إلى قصويرها «ЗАНДЫ Ыр‏ 


MAU a 
ӨМ; уші وسميت‎ 


ойый‏ الأساسي : ЖЕТҮҮ?‏ ‹ وهي буу‏ ثميئة لا نظير 


E 


Bhs 


لها 


الدكتور محمد السيد علي بلاسي - جامعة азай‏ 
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الهوامش 





NA اللؤلؤ : للدكتور عبد الله بوسف الغنيم. صؤه ؛ الطبعة الثانية - دار البشائر الإسلامية.‎ obs — ١ 


؟ — الكونشولين Conchiolin‏ : كلمة 45044 تعني الصدفة Shell‏ ومنها جاء مصطلع Ме‏ 

| . Conchology المحاريات‎ 

أنظر : هامش المرجع السابق : صؤه . 

۳ - نفس المرجع 0850 وه à‏ عن أزهار الأفكار - للتيفاشي. (تعليقات (йз)!‏ ص٤٤۲‏ . 
والجواهر والأحجار الكريمة : يارسولاف بور وفلاديمير بوسكاء ترجمة ميشيل خوري» ص۲۱۹ . 

NES الطبعة الثانية عشرةء دار الشروق. سنة‎ ٠٤۵۳/١ obs فى قللال القرآن : للشهيد سيد‎ - ٤ 
Agua نقلا عن كتاب الله والعلم الحديث ؛‎ 

. 8852 : Pl كتاب‎ — о 

5 — لزيد من els t Ја‏ : باب اللام» «У dals‏ في “بعجم اللالئ في اللسان العربي” “Аг‏ . 

v‏ - المعجم العربي الأساسي : مادة (ل | ل أ) . تاليف جماعة من كبار اللغويين العرب» ط. المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلومء سنة 1484م . 

A‏ - عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ : للسمين الحلبي (OVE)‏ تحقيق د. عبد السلام أحمد 
التونسي الحلبي. 5544/4 الطبعة الأولى — جمعية الدعوة الإسلامية العالمية في ليبياء سنة ١۹۹٠م‏ 

, W£o ТЕН: -المصدر السابق‎ 4 

. 154 سورة البقرة : آية‎ - ١ 

١‏ -الماء في الفكر الإسلامي والأدب العربي : للأستاذ محمد بن عبد العزيز Шан‏ ١/؟1‏ - بتصرف 
b —‏ مطبعة فضالة -анауды‏ 

5 -المرجع السابق : ١١١/١‏ . 

. ۲۲-۱۹ الرحمن : الآيات‎ S s АР 

4 - فى ظلال القرآن : ٠٤٥٤/١‏ . 

ها — سورة الطور YET:‏ 

5 — التفسير اليسر : alae]‏ نخبة من ШАЛ‏ ص٤۵۲‏ ط مجمع اللك فهد لطباعة الصحف الشريف؛ AMAA‏ 

۷ - سورة الواقعة : الآيتان OY YY‏ 

 @ дә: التفسير الميسر‎ 3A 

4 - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : لابن عطية шу‏ 45ده)؛ 5/16 ط. وزارة الأوقاف 

.ها4١١‎ Ao المغربية.‎ 
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. ٠١ سورة الإنسان : آية‎ - ١ 

ФУ: التفسير الميسر‎ 1١ 

XY سورة الحج : من الآية‎ — YY 

‚ҮҮ шә: paill التفسير‎ — yr 

4 — سورة الإنسان : من الآيتين NO‏ 15 , 

Улым معاني القرآن وإعرابه : للزجاج (ت ١١"اه)ء تحقيق الدكتور عبد الجليل‎ - Yo 
BVEA الطبعة الأولى — عالم الكتب‎ 

, 5 AE سورة فاطر : من‎ — Y^ 

۷ — التقسير الميسر : ЖҮЛ‏ 

. ۷ ада : الماء في الفكر الإسلامي والأدب العربي‎ vA 

4 - أنظر ؛ خزانة الأدب : للبغدادي. ۵4۳١/١‏ الطبعة الأولى - بولاق . 

, شرم وتعليق د. مخمد محهد حسين. ۱۹۵۰م‎ ЧМ : راجع ؛ ديوان الأعشى الكبير (ميمون بن قيس)‎ - T 

"١‏ - أنظر ؛ ديوان بشار بن برد : АРМАУ‏ شرح محمد الطاهر بن عاشور. ط. لجئة التأليف والترجمة 
والنشر بالقاهرة سئة 1951م . 

. في الأدب الجاهلي : د. طه حسين» ص۸4 الطبعة التاسعة - دار المعارف بالقاهرة. 1458م‎ - vr 

. كتاب اللؤلؤ : ص۴۸‎ - rr 

4" — القاموس المحيط : للفيروز ابادي» صى::14. تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة. 
الطبعة الثانية - مؤسسة الرسالةء aD VEY‏ 

٠‏ - مختصر GUS‏ العين : للخطيب !7 3 ١٠١١/۳‏ تحقيق د. هادي حسن حمودي. الطبعة الأولى 
- وزارة التراث القومي والثقافة في سلطنة «olas‏ 4 ف. 

СК ط دار المعارف.‎ ооа ly علي الكبير‎ Айе العرب : لابن منظور» مادة (توم)» تحقيق‎ gla - Y^ 

. ۱۸۷۸/١ الصحام : لذبي إسماعيل بن حماد الجوهري؛‎ - ту 

4 : القاموس المحيط‎ — Y'A 

- لسان العرب : مادة А (am)‏ 

‚ ۸۷۷/۲ : مختصر كتاب العين‎ — ٠ 

£1 - مختار المحاح : للرازيء مادة (جمن)؛ ط. مكتبة لبنان» د.ت. . 

‚ Xo uo : القاموس المحيظ‎ - ١ 

pali - ۴‏ العربي الأساسي : تأليف جماعة من كبار اللغويين العرب. Bale‏ (جمن) . 

4 - لسان العرب : مادة (oem)‏ 

0{ - المعرب : للجواليقي» ص٠٠٠٠‏ تحقيق الدكتور ف. عبد الرحيم. الطبعة dsl‏ - دار القلم ١١٤٠د‏ 

. ط. المطبعة الكاثوليكية ببيروت. 1108م‎ Бәрә شير الكلداني»‎ God: الألفاظ الفارسية اللعرّبة‎ - ١ 
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£V‏ — يقول الدكتور ف. عبد الرحيم محقق كتاب "المرب : للجواليقي” (هامش (Yirgo‏ : ولا يوجد 
do WL‏ جمان بهذا المعنى . ذهب صاحب (الكلمات الفارسية في اللفة العربية) إلى أنه من كمان 
بالفارسية بمعنى الظن ؛ لأن كل من يراه يظنه 1 1 وإن كان يرى — وإلى رأيه نميل - أنه من 
gemmans‏ وهومشتق من gemma‏ اللاتينية ومعناه : التحلى بالحلى والجواهر . 

: VAY Ge : القاموس المحيط‎ — £A 

£4 - قال الأنباري في شرح هذا البيت : الحص : الورث . 
أنظر : شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات. للأنباري. ص۳۷۲ تحقيق عبد السلام محمد 
هارون؛ ib‏ دار المعارف سنة 1957م . 

٠ت‏ - لسان العرب لابن منظور : مادة (حصص) . 

اه — لسان المرب : لابن منظور. مادة (خرد) . 

‚ (خرد)‎ Bab, بن أحمد الأزهري؛‎ damal : dal تهذيب‎ — ot 

. القاموس المحيط : صرلاة"‎ — oF 

. - укм (خ ر د) - بتصرف‎ Bale : المعجم العربي الأساسي‎ о 

وه - مختصر كتاب العين : 21١/١‏ . 

5 - القاموس المحيط : ص۱۲۸۳ . 

. لسان المرب : مادة (خضل)‎ — дү 

. القاموس المحيط : ص۸۲۸‎ — 0A 

. (ual) 83b : ДАШИ تهذيب‎ - o4 

. ۱١١۷/۴۳ : العين‎ SES مختصر‎ — 3 

. (259) مختار الصحاح : مادة‎ — "١ 

. سورة النور : من الآية ه"‎ - ^Y 

۴۳ - القاموس المحيط : س ۵١١‏ . 

4 - المعجم العربي الأساسي : مادة (درر) . 

. (درر)‎ Bab : لسان العرب‎ = “д 

5 - البرهان في علوم القرآن : للزركشي. YAAGA‏ تحقيق محمد gy)‏ الفضل إبراهيم» ҮР‏ - عيسى البابي 
الحلبى؛ .24,4 . 

۷ - المهذب lad‏ وقع في القرآن من المعرب : للسيوطي. تحقيق د. إبراهيم أبو سكين. ТЕР‏ 
الأمانة. سنة алх‏ 

“А‏ — قاموس الفارسية : د. عبد النعيم محمد حسين» i Tiaa‏ الطبعة الأولىء الناشر : دار الكتاب 
اللبناني ببيروت . 

8 — القاموس المحيط : ص٦١١٠‏ . 

. ۹۷٤ص‎ : مختصر كتاب العين‎ — v 
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. د ف)‎ ye) مختار الصحاح : مادة‎ — VA 
. ٠١١۸ القاموس المحیط : ص‎ — VY 
. لسان العرب : مادة (صدف)‎ - vr 
. لسان العرب : مادت (طبق)‎ - 4 
. (Gab) تهذيب اللغة : مادة‎ - Vo 
مختار الصحاح : مادة (فره).‎ - = ү 
із: basali القاموس‎ — үү 
. المعجم العربي الأساسي : مادة (ف رد)‎ VA 
- تحقيق ماجد حسن الذهبي» الطبعة الأولى‎ NW Ge فعلت وأفعلت : لأبي إسحاق الزجاج»‎ - và 
الشركة اللتحدة للتوزيع بدمشقء سنة ٤٠٤٠ه . وانظر : "الاشتقاق عند الزجاج . . مع عمل معجم‎ 
(رسالة دكتوراة‎ TIM للدكتور محمد السيد علي بلاسي.‎ "A اشتقاقي لغوي من كتبه التاحة‎ 
. مخطوطة محفوظة بكلية اللغة العربية - جامعة الأزهر)‎ 
. لسان العرب : مادة (فرد)‎ - 
. لسان العرب : مادة (قرط)‎ - AN 
‚ لسان العرب : مادة (قلق)‎ — AY 
أنظر : ديوان علقمة الفحل. بشرح الأعلم الشنتمري : ص۸ تحقيق لطفي الصقال ودرية الخطيب؛‎ - ar 
. حلب 1454م‎ b 
. القاموس المحیط : ص۱۱۸۹‎ — At 
1 : (9) Bole : تهذيب اللغة‎ — Ao 
. المعجم العربي الأساسي : مادة (ل أ لآ)‎ — A^ 
(19 шуы مادق‎ : kien مختار‎ — AV 
Зәм: Қазы القاموس‎ — AA 
. لسان العرب : مادة (لألأ)‎ - M 
, ٠٠۹۰/۴۳ : ښختصر كتاب العين‎ - 4: 
. ١442ص‎ : القاموس المحيط‎ — 5 
. (لطم)‎ Bale : لسان العرب‎ - Y 
بتحقيق عبد الستار فراج» ومراجعة الأستاذ محمود‎ ٠۳١/١ شرح أشعار الهذليين : للسكري.‎ - ۳ 
. pare محمد شاكرء ط. دار العروبة بالقاهرة‎ 
aoo سنة‎ cul حيدر‎ SV Vue راجع : الجماهر في معرفة الجواهر : لأبي الريحان البيروني‎ - 4 
(go) ыш: مختار المحاح‎ = 40 
. ۲٣۳ص‎ : القاموس المحيط‎ — 45 
. المعجم العربي الأساسي : مادة (م رج)‎ — ۷ 


ee AEE А 
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‚ҮҮ سورة الرحمن : آية‎ - АА 

АА‏ تفسير غريب القرآن : لابن ды‏ ص۳۸٤‏ تحقيق السيد أحمد Б Дә‏ دار الكتب العلمية 
ببيروت سنة ۱۳۹۸ B‏ 

- لسان العرب : مادة (مرج) . 

9١‏ -المعرب : للجواليقي. ТУУЫ‏ تحقيق أحمد محمد شاكرء الطبعة الثائية - دار الكتب سنة 
4ه . وراجع ШІ:‏ للسيوطي Аы t‏ 

Y‏ - يراجع : "المعرب ف القرآن الكريم . . دراسة تأصيلية دلالية” : YYeuo‏ (رسالة ماجستير 
مخطوطة محفوظة بمكتبة كلية اللغة العربية - جامعة الأزهر) . 

١“‏ - المعرّب والدخيل في اللفة العربية : د. عبد الرحيم غبد السبحان» ص٤۸‏ . وراجع : تفسير 
الألفاظ الدخيلة في ДАЛ‏ العربية : طوبيا العنيسي. MAG!‏ ط. دار العرب للبستاني. سنة 1554م . 
والألفاظ الفارسية المعربة : للسيد أذي شيرء ص44١‏ . ط۲ - دار العرب للبستاني» سئة 1481 . 
والعرّب : للجواليقي. تحقيق الدكتور ف. عبد الرحيم» هامش Vote‏ الطبعة الأولى - دار القلم 
بدمشق алл‏ ؛ تجد مزيداً من التفصيل . 

4 - أنظر : غرائب اللغة العربية : رفائيل نخلة اليسوعي» ص۲۹4٠‏ ط۲ المطبعة الكاثوليكية ‚ 
осу уму)‏ سنة ١195م‏ , 

. ها)‎ р) مختار الصحاح : مادة‎ - ٥ 

. WI Tua : القاموس المحيط‎ 4*1 

۷ - لسان العرب : 82b‏ (مها) ‚ 

۸ — مختصر كتاب العين : ۱١۹۱/۳‏ . 

۹ - القاموس المحیط : س۸١۱۱‏ . 

٠‏ - لسان العرب : Bole‏ (ثطف). 

. ۷١/١ : ААШ تهذيب‎ — MM 

۲ — القاموس المحيط : ص۱۳۲ . 

۴۳ — لسان العرب : مادة (وفى) . 

4 - القاموس المحيط : ص۷۳۳١‏ ‚ 

. لسان العرب : مادة (وهي)‎ - Vie 

5 — مختار الصحاح : مادة (pg)‏ 

۷ - لسان العرب : مادة (يتم) . 

۸ - الجماهر في معرقة الجواهر М:‏ 

4 -المعجم العربي الأساسي : مادة ري ت م) . 
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العلاقة بين خليج هرمز وأمن الخليج العربي 
УР‏ عضوية. فهو بمثابة الشريان التاجي لدول 
مجلس التعاون. وللعالم الغربي. ومن هذا النطلق لا 
يمكن لأي باحث أن يتحدث عن أي منهما بمعزل عن 
الآخر . أي أن هذا الممر بعبارة أخرى يرتبط بدول 
الخليج سياسيا. واقتصاديا. وأمنيا. ولذلك تسعى دول 
مجلس التعاون الخليجى إلى المحافظة على سلامة وأمن 
ال المضيق ومياه الخليج. لاف ذلك من 
daii‏ لدول Ашы!‏ وللعالم e‏ 
وقد حاولت من خلال هذا البحث أن أتناول 
الموضوع منالنواحى الجغرافية والتاريخية 
والاقتصادية والسياسية uS.‏ الغربى 3 الوضوع 
وذلك من خلال المحاور الثالية: ٠‏ 
Yi‏ : أحمية موقع EMI‏ ج العربي , 
ثانيا: -::-أهمية مضية كر مة للملاحة САУ‏ 
: مضيق هرمز وثانون البخار . 
بعا : امن الخليج العربى بعد RA‏ 
Шә‏ : الحرب العراقية — الإيرائية —\4A+)‏ 
4( وأثرها على أمن مضيق هرمز والخليج العربي . am‏ 
الوثيقة of.‏ | 





ed dh 09) оуд): 


А‏ لأهمية موقع الخليج العربي 
المتوسط بين العالم القديم والعالم 
الجديدء فقد كانت السفن العربية منذ 
القدم تسلك فى إبحارها وهى تنقل 
البضائع والسلع المفختلفة من الشرق 
الأقصى والهئد» طريق بحر الصين فى 
المحيط الهئدي فالبحر العربى فالخليج 
العربي ختی ;4-41 الشمالي جتوب 
العراق» ومن هناك تنتقل تلك الحمولات 
برأ عبر العراق إلى حلب ثم إلى موانئ 
البحر المتوسط ليتم نقلها إلى البندقية 
وإلى بقية أئحاء ІН‏ 

وقد بدأت الملاحة في الخليج 
العربي مع بدء الحضارة الإئسانية فقد 
دلت الحفريات في بعض دول الخليج 
العربي على قيام حضارات قديمة في 
!)44142 برجم تاريخها إلى خمسة الاف 
Р‏ والأطماع الغربية في السيطرة 
على المواقع الاستراتيجية والمضايق 
البحرية في العالم العربي قديمة تعود 
إلى age‏ الإسكندر المقدونيى» айу-‏ 
ولكن هذه الأطماع برزت بعد هزيمه 
الصليبيين على يد العرب بعد الحرب 
ااي نزغا على العالم الي 
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الخليج العربي هو الحد الشرقي من 
الوطن العربي لا تفصله عنه أية حواجز 

وتعتبر خريطة شبه الجزيرة 
العربية التي شملت منطقة الخليج 
العربي» والتي نشرها جاستالدي البندقي 
في عام ١۷١٠م»‏ أول خريطة للخليج 
العربى» غير أن الخريطة التى نشرت 
gi >‏ في لذدن في سئة (Mor‏ 
تعتبر أكثر تفصيلاً . وقد اعتمدت هذه 
الخريطة على مخطوطات شركة 3341 
الشرقية الإنجليزية التي تعود إلى القرن 
السابع عشر . ومع ذلك فإن الخريطة 
التي نشرت في عام ١٠18م Се!‏ فى 
ga‏ عن الخليج العربي « Јај‏ أكثر دقة 
ووضوحاً من غيرها من الخرائط؛ لأن 
رسمها تم بعد قيام الإتجليز بمسح 
الخليج مرتين خلال القرن التاسع 
عشر"' . ويبلغ طول الخليج العربي بين 
مصب شط العرب وبين ساحل عمان 
نحو ه11 ميلاً؛ وعرضه في أقصى 
اثساعة Y Y‏ أميال» وأضيق أجزائه міс‏ 
مضيق هرمز Yo‏ مياد وتبلغ مساحته 
\ ميل aye‏ 
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ولذلك ші,‏ إيران تحاول أكثر من 
مرة الاستيلاء على البحرين؛ وبعد أن 
فشلت لجات إلى احتلال الجزر 
الإماراتية الثلاث الواقعة عئد مدل 
مضيق су‏ ۱۹۷۱م . 

وقد ازدادت أهمية منطقة الخليج 
العربى Galle‏ بعد اكتشاف الئفط فيها 
class‏ هائلة في الثلاثيئيات من القرن 
الحالي . 

ولذلك نرى بعد أن كان الاهتمام 
АЛАЙ‏ بمنطقة الخليج يتركز بالدرجة 
الأولى على أهميتها الاستراتيجية 
والتجارية г-ге‏ هذا العامل الحديد 
والهام في الاقتصاد هو العامل الأساسي 
في الاهتمام بالمحافظة على أمن المنطقة 
. ومما يعظم من أهمية المنطقة أن معظم 
إنتاجها من النفط يصدر إلى الخارج على 
شكل خامات وبأرخص الأثمان . وفي 
خطاب لنائب ملك بريطانيا فى الهئد 
عام ۱۹۲۸م جاء فيه : “إذا كان الخليج 
العربي قبل عام 5م بحيرة مغلقة y‏ 
تقود إلى مكان فإنه قد صار oY‏ قناة 
اتصال فى المواضلات الإمبراطورية 
وأصبح له أهمية قصوى لخدمة الطريق 
الجوي وأعطى استثمار bail‏ له وزئاً 
cf uus‏ وعلى الحكومة البريطائية عدم 
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والإسلامىء تلك الانتصارات الشى 
أرجعها رجال الفكر والسياسة الأوروبيين 
إلى قوة العرب الاقتصادية القائمة غلى 
التجارة وتحكمهم في المضايق البحرية 
ЫЛ‏ . 

وعلى ضوء ذلك وضع الأوروبيون 
(bbs‏ معيئة للسيطرة على هذه المضايق 
مثل مضيق هرمز؛ وباب المندب» وذلك 
لحرمان العرب من موارد التجارة . ومن 
هنا نستطيع القول إن السيطرة البرتغالية 
على ды‏ في العقد الأول من 
القرن السادس غشر إلى منتصف القرن 
السابع عشر الميلادي› تندرج تحت هذا 
المخطط العدوانى غلى الأمة العربية 
والإسلامية . كما أن لفارس أو إيران: 
أطماعا قديمة في الخليج العربي”, 
والسيطرة والتحكم في بوابة الخليج 
مضيق هرمز» ويتبين UJ‏ ذلك من خلال 
المذكرة التي بعثها (حاجي ميرزا) رئيس 
فارس إلى الحكومة البريطائية والتى جاء 
فيها : 

"إن الشعور السائد لدى الحكومات 
الفارسية المتعاقبة أن الخليج (الفارسي) 
من بدايه شط العرب إلى مسقط بجميع 
алыу‏ بدون s ELLA‏ ينتسي Gl‏ 
nm‏ 





аза. 


وحلفاؤها الغربيون غلى جعل هذه 
المئطقة „ ,6( لشراء منتجاتها من 
الأسلحة والعتاد الحربي والسلع 
الأخرى : 


وتؤكد المصادر أن ما تشهده منطقة 
الخليج العربى في هذه الأيام مح قفة 
للقوة من قبل أمريكا وبريطانيا على وجه 
التخديد La].‏ يندرج ثحت b bsi‏ 
الرامى إلى الهيمنة على مقدرات هذة 
المنطقة الهامة من ML‏ ويؤكد 
مايكل أرماكونت مساعد وزير الخارجية 
الأمريكى للشئون السياسية السابق» أن 
ЖЕК‏ الأمريكية في الخليج تتلخص 
فى ضمان استمرار تدفق البترول عبر 
نضيق هرمز» وحرية الملاحة الدولية في 
هذا المضيقء وتعزيز الثقة HLL‏ 
المتحدة بين زغماء المنطقة كصديق 
يعتمد عليه . وبالفعل استطاعت أمريكا 
أن تحل محل بريطانيا لملء ما سمى 
بالفراغ الأمنى عقب انسحاب بريطانيا 
من المنطقة في عام NY‏ وأن تحافظ 
على استمرار تدفق البترول وحرية 


Cn, 


الوثيقة .۷د 


السماح لأي قوة أن تقيم قاعدة طيران في 
أي منطقة يصل مدى الطيران منها إلى 
الخليج العربى“" . 

نستطيع أن نقول؛ إن أهمية 
الخليج العربى فى تاريخنا المعاصرء لا 
ob‏ من كوئه ذا موقع استراتيجي يرتبط 
بالمواصلات عبر البجر الأحمر والمتوسط 
فحسب بل تتعلق بدرجة عالية من 
الخطورة بمصير АЛАЙ‏ الصناعي» خاصة 
بأوروبا واليابان» اللتين تعتمدان على 
نفط المنطقة» Маз»‏ إن أكثر من Y*‏ 
مليون برميل من النفط يمر يومياً عبر 
مضيق هرمز إلى الدول المستهلكة" . 

Gus,‏ لهذه الأهمية فإنه إذا ماتم 
إغادق مضيق هرمزء بسبب وجود وضع 
oles‏ على أحد جانبي الخليج أو بشقيه 
الشرقى والغربى؛ فإن ذلك يعنى كارثة 
ЙЫ фа Ші Ші жак‏ 
الخليجية المصدرة ОМАШ‏ ولذلك 
نرى الولايات المتحدة» تطوق المنطقة 
بقواعدها العسكرية وأساطيلها الحربية 
بدعوى تأمين مضالحها المتمثلة في 
استمرار تدفق النفط وتأمين العبور في 
مضيق A‏ . وتحرص أمريكا 
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KAD) сауа Аы; 


بالقرب من مضيق هرمزء جزيرة قشم أو 
ديراز وتبعد خمسة أميال عن oye‏ 
Hiag‏ عدة dole ‚уз‏ مثل لارك Larak‏ 
إلا أن أهمية هرمز تأتى فى الأولوية من 
حيث الأهمية الاستراتيجية حيث توجد 
حولها تحصينات طبيعية أمُئت Leds‏ 
للتجار Gol‏ إلى شهرتها كمركز تجاري 
о МАЈ "‏ | 

وتعتبر محافظة مسندم العمائية من 
المناطق الهامة حيث تقع إلى الشمال 
الغربى من خليج عمان؛ عثد المدخل 
الجنوبى لمضيق «joe‏ ولذلك كان أول 
عمل قام به القائد البرتغالى البوكيرك هو 
احقول .هذه المحافظة وبمدها ЗІ‏ 
هرمز وجزيرة قشم . 

وطول مسندم ميلان وعرضها من 
ناحية الجئوب نصف ميل” . ومن 
الجزر العمائية الواقعمة عند مدخل 
الخليج جزيرة МА‏ وقد حاول الشاه 
محمد رضا بهلوي» احتلالها للتحكم في 
المضيق؛ gles dal oS)‏ تصدوا لقواته 
وحالوا دون تحقيق مأربه: وأصبحت 
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تعود أهمية مضيق هرمز إلى كونه 
КЕШЕР)‏ البحرىي الوحيد а-а!‏ دول 
الخليج إلى العالم الخارجي» فعن طريقه 
تتم عمليات التصدير والاستيراد؛ وهو 
بذلك يماثل أهمية مضيق باب المندب 
البوابة الجئوبية للبحر الأحمر إلى العالم 
إن لم يزد عليها [bss‏ لما يشكله هذا 
المضيق من أهمية استراتيجية وسياسية 
واقتصادية i‏ فقد تطلعت الدول الأجنبية 
منذ عهد قديم للسيطرة عليه وفرض 
الهيمنة على المنطقة” ' . وقد سمي هذا 
المضيق بمضيق هرمز The strait of‏ 
Hurmus‏ نسبة إلى جزيرة هرمز الواقعة 
على ساحل مكران وعلى ضفاف نهر 
ميئاب التابع لإيران WE‏ مما يعطي 
الإيرائيين أرضية استراتيجية هامة فى 
الإشراف والتحكم في مضيق هرمز وذلك 
إلى جائب سلطنه عمان . وجزيرة هرمز 
أو جرون هي جزيرة صغيرة تقع في 
مدخل الخليج ويبلغ طولها 4 كيلومترات 
وعرضها 6,5 كيلومترء ويحدها من 
الجئوب الشرقى جمبرون Gumbrun‏ أو 
بندر عباس»ء ومن الجزر التي تقع 
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الحدود الشمالية لخليج عمان أو المدخل 
الجئوبى لمضيق هرمز . 

ويضيق المضيق إلى أن يصل "١‏ 
ميلاً بحريا بين جزيرة لارك على 
الجائب الإيراني وقوين على الجائب 
العمائي . ويبلغ طول المضيق يمحاذاة 
خط الوسط حوالى ٠١4‏ أميال بحرية . 
е Aly‏ الأدنى Ads , Ый ot‏ 
عرض منطقة الفصل فى مضيق هرمز Ам‏ 
chet‏ ويم فيها خطان glasu‏ 
أحدهما يتجه إلى الشرق والآخر يتجه 
إلى الغرب . 

فإذا ما أخذنا بعين الاعتبار ضيق 
منطقة الفصل وإحجام الثاقلات الضخمة 
عن عبور هذه الخطوط تبين ШЫ‏ بوضوح 
خطورة الملاحة فين المضيق ¢ وتتضاعف 
احتمالات الخطر بضعف الرؤية السائدة 
فى أغلب الأحيان . ولكن رغم بعض 
الحوادث التي تتعرض لها السفن في 
مياه الخليج فإن التقارير تشير إلى أن 
الخليج يعتبر من أسلم البحار للملاحة؛ 
ويعود ذلك إلى Bae‏ عوامل مثها : مياهه 
الصافية » ورياحه Gly‏ ووجود بعض 
الإرشادات الملاحية مثل العوامات 
المضيئة » والمئارات على الشراطئ . 


الوثيقفة .85 


اليوم قاعدة بحرية عمانية تشرف على 


(ON) = E 
а بوابه لخليج‎ 


العمائية الهامة أيضاً وتقع عند مضيق 


هرمزء ويوجد بها الفثار SHl‏ يرشد 
حركه الملاخه ist‏ المضيق « وتشرف 

35 ومقرها البحرين. وقد 
استخدمت الجزر العمائية من قبل 
العالميتين”' . كما أن الجزر الإماراتية 
التلاث التى احتلتها إيران عام الاؤامء 
КЕСЕК ИН ЖЕ.‏ ,)0% 
تقع عند مدخل مضيق هرمز . 

وقد اشتهر مضيق هرمز باسم باب 

الشرق السخرى » وهو يعد (зі)‏ من اهم 
أحد عشر مضيقاً من بين быз ١١٠١‏ فى 
"ЫШ‏ . والمضايق الهامة هى : 
فلوريدا . ودوفرء وساجدات ٠‏ وموزمييق؛ 
695—093 ولوزون: والبوسفورء 
ابتداء من مسندم حتى جزيرة لارك PY‏ 
CMM‏ 
حوالى оү, о‏ ميل بحرق 1 وهذا يشكل 
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بصورة متفاوقة حسب تأثيره على 
مصالحها الاقتصادية والسياسية فقد 
الملاحة فيه مسألة ضرورية تهم 
الجميع” '. 

وقد قامت بريطانيا i)‏ سيطرت 
على الخليج العربي منذ منتصف القرن 
السابع عشرء وبالذات في عام A1۹‏ 
мон‏ مبادئ خاصة بالخليج منها : 

١‏ — احترام الأوضاع الداخلية 
col bey‏ الخليج العربي | 

Y‏ — أن تقوم السلطة البريطانية› 
بتفتيش جميع السفن الداخلة والخارجة 
عبر مضيق هرمز مهما كانت جنسيتها . 
وصرح وزير خارجيتها بالمرستون» في 
مستهل ple‏ 1888م قائلاً : ”إن مهمتنا 
في الخليج هي وضعه تحت سيطرتنا 
البحرية hwu‏ عن نفوذ أية Ugo‏ أخرىق 
تيتطيع منازعتنا هذه السيطرة” '. 

ويمكن القول أن أهمية مضيق هرمز 
في وقتنا الحاضر ترجع إلى أن معظم 
اقتصاد العالم يعتمد على نفط الخليج 
العربى»: حيث تمر غيره ناقلات نفط 
المنطقة إلى الدول المستهلكة . وتشير 
بعض التقارير أن عدد السفن التى عبرت 
مضيق هرمز ٤٠١‏ سفينة فى اليوم 
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هذه الإرشادات غير „ЗЭД‏ 

وبحكم ارتباط مضيق هرمز بالبحر 
ol XJ Ca |‏ عرض ТЕУ!‏ !5 
مضيق هرمز أكثر اتساعاً من عرض مضيق 
باب المتدب өзін‏ البحر الأحمرء فاذا 
كان الأول يتراوح اتساعه بين оү‏ ميلا 
و١۲‏ ميلاً byas‏ فإن باب المندب الذي 
ينقسم إلى ممرين يتراوح عرضهما بين 
Үс‏ ميلا COL aas Зім Ya‏ . 

ومع أهمية مضيق هرمز — بوابة 
الخليج Қ!‏ العالم؛ لجميع الدول 
الخليجية إلا أن درجة أهميتة تتفاوت 
من دولة إلى أخرى . فهو يشكل أهمية 
أكبر لقطر والبحرين والكويت والعراق؛ 
في حين أن بقية الدول لها منافذ أخرى 
فالسعودية لها مثفذ على البحر (asm E‏ 
العرب. والإمارات العربية المتحدة لها 
منفذ على خليج عمان في إمارة 
الفجيرةء حيث اقيم «LX PEU‏ خور 
015 ‹ ليكون ы ЕГЕ‏ للإمارات لتصدير 
نفطها فى Ge] JU‏ الملاحة فى مضيق 
هرمز. كما أن لإيران أجزاء تمتد إلى 
خليج ylas‏ على بحر рау sadi‏ 





بين مكانة الثروة ومكائة مضيق هرمز 
يمكن ملاحظة أن ثلثي إمدادات العالم 
من التفط مرت عبر هذا المضيق عام 
ام : 


وهو ما Gol‏ بالتالى إلى زيادة النمو 
والتطور في دول ҰРАН!‏ وزيادة التبادل 
التجاري”". ومن المعلوم أن العوائد 
النفطية تشكل العمود الفقرى لمشاريع 
وأنشطة التنمية الاقتصادية لدول الخليج 


العربي . ومن هنا تبين لنا أن أمن 
الملاحة في مضيق هرمزء بقدر مايهم 
دول الخليج يم بقية دول العالمء 
للأسياب الاقتصادية والتجارية 
والعسكرية . ومن هذا المنظلق لا يمكن 
للأسرة الدولية أن تسمح لأي جهة ما أن 
تهدد مصالحها في الخليج العربي” ' . 


one‏ خلال عام boim‏ : وهذا ف 
us. ent;‏ أنه | roe‏ 
نفط الخليج العربى ينقل بوساطة ناقلات 
النفط عبر هذا المضيق”" . وتعود زيادة 
ase‏ السفن العابرة للمضيق إلى 
احتياجات الدول الصناعية والنامية ba‏ 
المنطقة . وتعد اليابان في مقدمة الدول 
المستوردة حيث تستورد 7,4% من 
احتياجاتها النفطية من منطقة الخليج؛ 
وتليها أوروبا Ду,‏ من احتياجاتهاء ثم 
الؤلايات المتحدةء والصين: والهتد 
وبقية الدول النامية ‚ 

والجدير uem‏ ن اختياطي الثفط 
إلى MEE‏ 414 من الاحتياطي 
العالمى”" . وفى ضوء العلاقة المتبادلة 


. وقد ذهبت محكمة العدل الدولية إلى 
اعتبار مضيق هرمز [jas‏ دوليا إذ أنه 
موصل لجزئين من البحار العالية . 
والمضيق الذي يهتم به القائون الدولي 
يجب أن تتوافر فيه ثلاثة شروط وهى : 
١‏ - أن يكون ممرا طبيعياً быз‏ . 


11-253 55.11 


من دراسة الوضع الجغرافي لمضيق 
هرمز تبين UJ‏ أنه Sle yoo‏ طبيعي ضيق 
fall) ll дын еМ‏ ها 2 سان 
«obs‏ وإيران» АА)‏ يصل بين جزئين 
оа‏ البحار العالية pill Lys Lamy‏ 
العربي ومياه خليج عمان أو بحر العرب 
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بتحديد الممرات الفلاحية في الخليج 
فى ثلاث مناطق رئيسية وهى : منطقة 
مضيق هرمز؛ ومنطقة جزر الطلب 
ومنطقة رأس تثورة . وعلى هذا الأساس 
لايد أن تخضع الملاحة في مضيق هرمز 
لقاعدة حق المرور "у>‏ . رفي عام 
48> عقد المؤتمر الأول لقانون 
البحار» فى مديئة جتنيف عاصمة 
سويسرا SLM элй Lal‏ لقائون 
البحار التابع للأمم المتحدة» فقد عقد 
في مغ وكانت إيران وسلطنة Glas‏ 
من بين الدول القى شاركت فى هذين 
„уы Ый‏ وك al ya] cued,‏ المواققة 
على الفقرة 4 من المادة VY‏ من اتفاقية 
جنيف لعام ‹р\АоА‏ التي تقضي 
بوجوب عدم وقف المرور البري للسفن 
الأجنبية فى المضايق الدولية بين جزء 
من البحر العالى وجزء آخر من pol‏ 
الإقليمى لدول أجنبية . فمن وجهة النظر 
الإيرانية يجب أن يكون الجزء الضيق من 
مضيق هرمزء ضمن المياه الإقليمية 
المتداخلة للدول المطلة عليه" . 
وخلال مناقشات المؤتمر الثالث لقائون 
البحار المنعقد فى كراكاس isole‏ 
فئزويلا في يوليو ٤۱۹۷م‏ ركز المندوب 
الإيراني في مشاركته على محورين 
أساسيين هما : 
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ol — Y‏ يصل ou‏ بحرين:. 

Lo Lita бубу أن‎ Y 
bale الدولية‎ 

وهذه الشروط كما يتضم Ш‏ تنطبق 
على مضيق هرمزء بحيث تعطيه الصفة 
الدولية؛ oly‏ يخضع لقواعد القانون 
الدولى . 

والممرات المائية ol Lio}‏ تكون 
طبيعية مضايق Straits‏ وإما قئوات 
صناعية «Channels‏ ومضيق هرمز يتصل 
بالخليج والمحيط ]$334 C‏ ولذا فهو 
الدولي في ies‏ الملاحة لجميع السفن 
. وذلك بعكس 505 السويس Whe‏ التى تم 
Lay‏ ومضيق هرمز یربط بين 
الخليج аз!‏ وهو بحر شيه مغلق وبين 
ge‏ عمان وهو بحر مفتوح . ويعنى 
مصطلح البحر المغلق أو شبه المغلق؛ 
خليجا أو حوضاً أو بحرأ تحيط به 
دولتان أو أكثر ويتصل بالبحار 
المفتوحة . وعليه فإن الخليج العربي 
يعتبر بحرا شبه مغلق منفذه الوحيد إلى 
العالم طريق مضيق هرمز؛ وهذا الوضع 
يعطيه كما أسلفت الصفة C aal‏ . 

وقد قامث المنظمة البحرية 
الاستشارية بين الحكومات (الامكو) 





EEN . Y 


يتفق مع الموقف الإيراني الذي يطالب 
بالتمييز بين السفن التجارية وبين السفن 
الحربية التي تعبر المضيق" . ووفقاً 
للمادة FA‏ من LBW‏ الدولية لقاثون 
البحار التي تم اعتمادها من الدول المطلة 
على البحار والمضايق في Y*‏ أبريل 
Та‏ قان جميع السفن العابرة 
للمضايق الدولية by‏ فيها بالطيع مضيق 
jaya‏ سواء أكانت هذه السفن تجارية أو 
حربية تتمتع بحق المرور العابر دون 
تمييز . كما يحق كذلك للطائرات العبور 
فوق هذه المضايق . وتفسير المرور العابر 
هو ol‏ تمارس السفن حرية الملاحة عبر 
المضايق البحرية ولا تمئع من Ja EO‏ 
الموائئ للدول الساحلية بشرط مراعاة 
الدخول إلى تلك «dali‏ والامتناع عن 
Gl‏ تهديد بالقوة أو استعمالها ضد سيادة 
الدولة أو الدول الساحلية المطلة على 
المضيق أو تهديد سلامتها الإقليمية. 
ly‏ مخالفة فى هذا الشأن تعد انتهاكا 
Coola‏ القائون الدولى аде caus‏ ‚ 
أي أنه يجب على السفن المارة وكذلك 
الطائرات العابرة فى الجو أن تمتثل 
للأنظنة lela Vly‏ المعموك. بها Lael)‏ 
فى البحر والجو . وبالمقابل تتعرض 
الدولة أو الدول المطلة على المضيق أو 
الساحل للمسئولية الدولية فى حالة 


AY. الوخيقة‎ 


١‏ - إقرار نظام المرور البري 


Y‏ - عقد اتفاقية إقليمية تضع 
خاصة والخليج they‏ عامة . 

وطالب المندوب الإيرانى بان تكون 
لبلاده مكانة خاصة ف اسيق شرم , 
ومن جهة أخرى طالب مندوب سلطنة 
عمان في المؤتمر نفسه» بإفراد المضايق 
الدولية بنظام خاص بها لأنها على حد 
قوله تعد جزءاً من المياه الإقليمية وما 
يطبق على الميه الإقليبية يطبق 
ste‏ ۹ ; 

وقد رفضت Ugo‏ الإمارات العربية 
المتحدة» والعراق؛ إعطاء إيران ميزة 
خاصة في مضيق هرمز . وقال مئندوب 
الإمارات في مؤتمر كراكاس : “ينبغي أن 
تتسم الملاحة عبر المضايق الدولية يما 
فيها مضيق هرمز بالحرية التامة ودون 
تمييز بين السفن التجارية أو الحربية” . 
Lil‏ مئدوب الكويت فقد قال : “إن حرية 
مرور السفن التجارية وثاقلات النفط عبر 
المضايق المستخدمة للملاحة الذولية 
يجب أن تؤمن فى كافة الأوقات» ولكن 
يجب ді‏ تستخدم معايير ылы‏ 
للسفن الحربية . وهذا الموقف الكويتى 
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تامة» وهو Le‏ يشكل تهديداً للملاحة 
الدولية . 

وبما أن مضيق هرمز» يشكل الممر 
الرئيسى لناقلات النفط والغازء وللسفن 
التجارية» فإن ЗУ‏ سيلحق [ped‏ 
جسيما بالاقتصاد العالمي . ونظرأ لهذه 
الأهمية التي يتمتع oe‏ هذا المنفذ 
البحري» تحرص poll‏ المتحدة والدول 
الكبرى على glad‏ سلامة الملاحة فيه 


(ts) 


а EY وعدم تعرضه‎ 


NAV) diae ro 


العسكري فيما بينها إلى منع أية 83 
خارجية من التدخل فى ذلك الإقليم . 
ومن هذا المنظور يمكن أن ننظر إلى أمن 
الخليج العربى باعتباره Lisl‏ إقليمياً 
المتجاورة ضمن إقليم “мы!‏ . وكائت 
مفهوم أمن الخليج في عام !194م؛ 
وكان المقصود به أمن الوجود البريطاني 
والمصالم البريطائية في الخليج العربي ؛ 
عقب خروجها من C al!‏ 
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إعاقتها للملاحة فى هذه الممرات المائية 
ТТТ‏ 

وتتلخص مخاطر الملاحة في خليج 
هرمز في الاتي : 

١‏ - لشوب حرب إقليمية أو بين 
دول المنطقة ودول أجنبية . 

Y‏ - إمكان تعرض ناقلات التفط 
لعمليات مسلحة سواء من البر أو البحر . 

v‏ - خطر الغواصات التى فى 
وسعها التحرك في مياه الخليج في سرية 


يقصد بكلمة الأمن الطمائينة وأمن 
المواطئ على са lag dautt‏ ,31 
الداخلى للدول . ومنذ أن шә‏ 
بريطانيا عن نيتها الانسحاب من الخليج 
العربي مع نهاية عام cp AVA‏ بدأ 
الحديث عن الأمن الإقليمى لدول 
cà 2l‏ وضرورة 43 ys‏ الحماية 
العسكرية لسلامة مرور السفن ме‏ مضيق 
هرمز . 

والأمن الأقليمى اصطلاح Aa‏ 
jp‏ ما بين الحربين العالميتين» ليعبر 
عن سياسة مجموعة من الدول تنتمى إلى 


8 





2:354. AE 


اجتماعاتهم تم التوقيع على اتفاقية 
اتحاد الإمارات العربية . وأشار البيان 
المشترك إلى أن من أهداف هذا الاتحاد 
рага‏ الدفاع الجماعي عن Ulus aab‏ 
ici‏ )44954 ا өз.‏ جائب i‏ 
بريطائيا الانسحاب من منطقة الخليج 
العربي » تكثيف تصريحاتها ومزاعمها 
أن لها حقوقاً إقليمية فى المنطقة ‚ 
وأخذت الصحف الإيرانية تشن حملة 
مكثفة على عروبة الخليج وعلى المساعي 
التى تید لها دول المنطقة «L3‏ آتحاد 
Бу. Шш Ша‏ على الادعاء الإيراني؛ 
أدلى الملك فيصل بن عيذ العزيز ال 
dac y ‚л‏ الله pneu Ай зд) Lu ed‏ 
فى مايو CA‏ اكد فيه على عروبة 
الخليج ومسئولية daa‏ العربية فى حفظ 
الأمن والاستقرار في المنطقة وتأمين 
سلامة الملاحة فى مضيق هرمز : 
وقال : "إننا لا S‏ أن لإيران مصالح 
cL‏ مصالح دول الخليج العربية 
ia Ws‏ العربية E i “dole 4 diog‏ 

وكان Spy МАЛ‏ أن إيران الدوله 
الوحيدة في المنطقة التي تملك من 


الوثبقة .10 


ويصف (فيرجريف) منطقة الخليج 
العربي ul E‏ منطقة انتقال 
تجمع بين الصفة البحرية والبرية 
بدرجات متفاوتة؛ وهي استراتيجياً 
dg im‏ تصادم аа‏ اذا حدتت بين 
Te gai‏ , 

وفى ١5‏ يناير (943A‏ أعلن 
رئيس وزراء بريطانيا هارولد ويلسون؛ 
امام مجلس العموم البريطاني: عزم 
حكومته سحب قواتها العسكرية من 
منطقة الخليج العربي» وأن الوجود 
العسكري البريطائي سيئتهى مع حلول 
عام ۱۹۷۱م . 

ومن منطلق أهمية أمن المنطقة مسن 
gees‏ زمه Qi! ое‏ 
ولضمان سلامة أراضيها ووحدة Le SUUS‏ 
الإقليمية والحفاظ على ثرواتها الوطئية 
والاستقلال السياسيء بادر الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان حاكم إمارة أبوظبي 
حينذاك إلى الاجتماع بحاكم إمارة دبي 
الشيخ راشد بن سعيد ال مكتوم يوم VA‏ 
Таһа‏ في مدينة ‘se‏ ووقع 
الطرفان اتفاقية اتحادية مهدت إلى 
اجتماع موسع ضم إلى جانب حكام 
إمارات الساحل الست؛ قطر والبحرين»؛ 
وذلك يوم ۲۷ فبراير «ЛАЛА‏ وفي ختام 
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ضد الأطماع الروسية . وشجع هذا 
الموقف الأمريكي البريطاني» الشاهء 
على نقل قواته البحرية من عبادان إلى 
بندر عباس القريبة من مضيق уау‏ . كما 
قام الشاه» بإنشاء القاعدة البحرية في 
(بھاں) على ساحل البحر العربى حتى 
يمكن تطويق المنطقة"' . ولقد صرح 
الشاه والمسئولون الإيرانيون في أكثر من 
SENI‏ هدف إيران هو التحكم في 
مضيق هرمز . فهذا الشاه محمد رضا 
بهلوي. «Јуда‏ إن تدخل قواته إلى 
جانب السلطان قابوس» للقضاء على 
ثورة ظفار؛ المدعومة من الشيوعية؛ لم 
يكن لأسباب عقائدية ولكن كما قال 
لأسباب. أمئية» Lodge‏ تلك السياسة 
بقوله : “لنضع الخريطة أمامنا Му‏ = 
هذا هو خليج هرمز مخرجي إلى البحيط 
. . إلى العالم . . هو jee‏ البترول 
الإيراني كله . فهل تظن ӘЙ‏ أسمم 
لنظام gles‏ لي أن يقوم على (PLAN‏ 
الغربي للخليج؛ ШЇ‏ أقولها بوضوح لا 
أقبل بل لا أحتمل . المضيق شريان 
الحياة لبترول إيران» وبترول إيران حياة 
У^, кышк‏ سعت إيران جاهدة 
للسيطرة على هذا الممر المائي plat!‏ 
غير أنه من الملاحظ أن ارتباط الشاه 
0 مع الإدارة الأمريكية جعل 
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الطاقة البشرية والاقتصادية ما يؤهلها 
للحفاظ على أمن الخليج» وضرح بهذا 
الخصوص لجريدة التايمز اللندئية T‏ 
عددها الصادر في M‏ أبريل КС?‏ 
YG‏ : “إنه قد بدأ pos‏ جديد للخليج 
oly‏ إيران 6,5( أن مصالحها الحيؤية 
تحتم عليها حفظ الأمن والاستقرار به. 
oly‏ بعض الجزر المملوكة حالياً لبعض 
المشيخات A‏ إيران من الئاحية 
الاستراتيجية: وإنها تابعة لإيران أضلةٌ 
وهی جزر طئب الكبرى وطنب الصغرى 
وأبوموسى» وأن إيران غير مستعدة 
إطلاقاً أن ترق سقوط هذه الجزر فى يد 
ody. OO” гі‏ قامت ehe cole]‏ 
انسحاب القوات البريطائية من الخليج 
سنة ١۱۹۷م»‏ باحتلال الجزر الإماراتية 
الثلات الائفة الذكرء وذلك فى محاولة 
متها للسيطرة على مضيق суара‏ 
متجاهلة فى ذلك حقوق بقية دول 
المنطقة . ولم تبد بريطانيا والولايات 
المتحدة أية معارضة على ما أقدم عليه 
الشاه» بل eel‏ أمريكا عن تأبيدها 
لسياسة إيران في الخليج العربي . وهذا 
الموقف الأمريكي المتحيز إلى جائب 
الشاه» لا غرابة فيه إذا علمئا أن الإدارة 
الأمريكية كانت تعتبر شاه إيران» شرطى 
الحراسة للمصالح الغربية في المنطقة 





1 الوثيقة 


وكان لقاء الدمام في ديسمبر ۲۹۷4 
من أوائل المؤتمرات الخليجية . وقد 
وجهت الدعوة لحضور هذا المؤثمر إلى 
زعماء دول المنطقة Lay‏ فيهم Oo!‏ 
(الشمالي) . وقد اعتذرت عن عدم 
حضور هذا المؤتمر كل من اليمن 
والكويت وسلطنة عمان . ولكن على 
الرغم من ذلك؛ فقد توالت الاجتماعات 
بين زعماء الخليج العربي إلى أن كللت 
جهودهم بتأسيس مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية الست في مدينة أبوظبي 
في Yo‏ مايو ۱۹۸۱م . ودون شك فإن 
الدافع الأمني كان وراء فكرة إنشاء 
المجلسء إلا أنه يمكن القول بصراحة 
إن هذه لم تتوصل على الصعيد العملي 
إلى بلورة صياغة استراتيجية موحدة 
لأمن المنطقة وذلك بسبب اختلاف 
وجهات النظر حول هذه القضية 
ЕТТЕ‏ 


ولكن المحاولات للتوصل إلى 
صيغة موحدة لمسألة أمن المنطقة ما 
تزال تشغل قادة دول الخليج العربية . 
وقد طرحت السعودية» على مامش 
مؤتمر القمة الإسلامي الذي عقد في جدة 
في سئة «pt Ave‏ مشروعاً لأمن الخليج 
العربي» ينص على ضرورة المحافظة 





OW. الوكيقة‎ 





إيران تساير السياسة الأمريكية التي 
| لمضايق الدولية !3` نصيام لهذة 
ШЕТТЕН‏ 


ويذكر رمضانيء أن إيران سعت 
إلى ليام مقا соманы. к Чума‏ 
العربى ولكن بعد أن فشلت إيران فى 
ذلك لجأت إلى احتلال الجزر الثلاث 
بقصد الإشراف على المضيق ومنع أية 
قوة бый]‏ من السيطرة عليه . ويزعم 
а-а;‏ أنه كانت Sita‏ محاولة 
لتشكيل حلف عربي ضد إيران 5 يهدف 
إلى إيجاد طريقة لضمان المرور عير 
مضيق هرمز دون أن يكون لإيران اليد 
فيها . وأن هذه الفكرة جاءت بعد 
اتفاقية الحدود البحرية بين إيران 
وسلطنة colas‏ عام cp AVE‏ إلا أن تلك 
المحاولة لم يكتب لها النجاح بسيب 
اختلاف وجهات النظر مع بقية زعماء 
الخليج العربى من إيران . وكانت سلطنة 
عمان قد وقعت مع إيران في السابع من 
مارس (SY VE‏ اتفاقية للتعاون بين 
اليلدين فى المجالات المختلفة وبخاصة 
فى الحفاظ غلى أمن واستقرار وسلامة 
الملاخة فى مضيق уаз‏ 
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وفمبر ١91975‏ الذى ade‏ تحث شعار 
حماية ممرات الخليج . وكان المشروع 
Тш кишин Кісі‏ 
يضم الدول ШАЙ‏ على الخليج lay‏ فيها 
العراق وإيران .كنا يضع في IAE‏ 
الولايات المتحدة الأمريكية؛ وبريطائيا 
وألمانياء واليابان . ولكن هذا المشروع 
رفض من قبل معظم دول المنطقة: على 
اعتبار أن ذلك سيؤدى إلى دخول 
المنطقة فى حلف استعماري جديد وهو 
مخل بالسيادة الوطنية لدول الخليج 
«iau yx‏ ويعرضن أمنها واستقرارها 
لمخاطر جسيمة وذلك paid‏ تكافؤ 
ШЕТІ)‏ . وكان مفهوم.دولة الإفارات 
العربية المتحدة لأمن الخليج العربي 
ينطلق من تأكيدها على ضرورة السعي 
لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. 
ورفضها للأحلاف العسكرية؛ وترى أن 
Libii‏ يجب أن تكون منطقة سلام 
بعيدة عن الصراع الدولي . 


Lil‏ الكويت وقطر والبحرين» فقد 
كانت ولا Лу‏ تسعى إلى توحيد الآراء 
حول مفهوم у!‏ الخليج الذى يجنب 
المنطقة وشعويها المخاطر والنزاعات . 

وفي مطلع عام V. VAVA‏ تقديمت 
سلطنة عمان؛ بمشروع جديد لأمن 
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على أمن المنطقة وعلى الأنظمة القائمة 
ame‏ التدخل في شكون الغير . وقد 
رفضته إيران التي اعثتبرت المشروم 
الخليج مكون سن حمس )2512 حصت 
النقطة الخامسة منه على رفض إقامة أية 
تحالفات عسكرية فى ыда)‏ 0 

الخليج بدأت تتفهم بصورة أفضل وأعمق 
حقيقة الأخطار التى تهدد أمن المنطقة 
وأضاف قائلاً : ”إذا لم نكن عند 
المستوى المطلوب Us‏ للحفاظ على هذا 
العالم ؛ فان ذلك سيكون me‏ ]5.0 
الدول الكبرى وفرض هيمنتها على دول 
المنطقة . بدعوى الحفاظ على مصالحهاء 
وتأمين استمرار الملاحة فى المضيق” . 
وأكد أن عفان تقدمت بمشروع لدول 
الخليج العربي يقضي برصد ميزانية 
حتى لا يكون مبررا للتدخل الأجنبى في 
حتى PGS‏ . كما تقدمت سلطنة бше‏ 
بمشروع اخر إلى مؤتمر مسقط في Yo‏ 





à 3 Ml ۸ 





وأطلق عليها (درع الجزيرة) . وقد توالت 
المناورات والتمارين العسكرية بين دول 
المجلس . وفى كل قمة من قمم دول 
المجلس؛ يؤكد الأعضاء على أن أمن 
الدول الأعضاء كل لا يتجزأ ; ويعني 
ذلك التضامن فيما بيئهم عند تعرض أي 
pee‏ لأف اعتداء يهدد سلامتها 
ks Pix) eer‏ 

وهئاك احتمال وقوع نزاع بين دوك 
الخليج العربى وبين إيران» بسيب 
احتلال الأخيرة لجزر الإمارات؛ 
والوجود العسكري الإيرانى فى مضيق 
هرمزء والاختلافات السياسية تجاه 
إسرائيل وأسعار النفظ. وقى كاقة 
الاحتمالات فان هذه الترّاعات الإقليمية 
ستؤدى إلى تهديد سلامة الملاحة فى 
مبرراً كافياً لتدخل الولايات المتحدة 
والدول الغربية والدول ذات المصالح في 

ويرق رمضاني + أن أمريكا 
ستحرص على المصلحة القومية 
الأمريكية فى الخليج العربي على المدى 
البعيد» وبالتالى ستعمل على إقامة نظام 
Ы, day pall‏ وإحلال السلام بين 
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الخليج لا يختلف عن المشروع الأول 
GUI‏ تقدمت به عام iNAVI‏ حيث يدعو 
هذا المشروع الجديد إلى مشاركة الدول 
المطلة على الخليج بالإضافة إلى مشاركة 
الولايات المتحدة وبقية الدول الغربية 
واليابان» للحفاظ على أمن الملاحة فى 
مضيق هرمزء وأمن المنطقة » على اعتبار 
5l‏ الخطر الذي يتهدد الخليج يأتى مسن 
الاتحاد السوفييتى . وقد تحفظت بقية 
دول الخليج العربية على المشروع» بينما 
رفضه العراق صراحة» بحجة أن مشاركة 
الدول الغربية يهدد أمن وسلامة 
واستقلال دول الخليج بصورة Ше‏ 


وفي الواقع فإن دول الخليج العربي 
تفضل الاعتماد على إمكانياتها العسكرية 
في الدفاع عن كيائاتها وفي تأمين حرية 
المرور في مضيق هرمز إلا أن هناك 
51,3( عاماً لدى قادة الخليج العربي؛ 
بأنه من المتعذر في الوقت الحاضر قيام 
قواتها المسلحة بهذه Ааа‏ . ومما 
هو معلوم عند الجميع أن إنشاء مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية كان في 
مقدمة أهدافه التعاون الأمنى بين دوله . 
وقد جرت أول yo‏ عسكرية مشتركة 
لدول المجلس فى ١١‏ أكتوير NAAT‏ 


فى دولة الإمارات العربية «а эы)!‏ 
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أمان العالم فى مضيق هرمز؛ ومئع تدفق 
نفط “шы‏ . وعلى ضوء هذه الأهمية 
لمنطقة الخليج العربي فإن زعماء الخليج 
ودول العالم ستعمل على الدوام على 
تأمين المنطقة وسلامة الملاحة فى مياه 
الخليج العربى» وبوابته مضيق هرمز . 


العرب والدولة العبرية» لمئع حدوث أي 
حرب تؤثر على استمرار تدفق النفط من 
الخليج إلى العالم؛ أو تعرض مضيق 
هرمز للإغلاق. حيث لن يكون بمقدور 
أمريكا أو أية دولة أخرى 25 الحاجة 
العالمية من النفط إذا ما تم إغلاق صمام 


OM YW) o 
2 АУА ТИМЕ т Yj, 


التى الشدم للعراق ف اغدات vd calla‏ 
وهددت كذلك GEL‏ مضيق هرمز أمام 


الملاحة الدولية . وبالفعل لجات إيران 


إلى فرض الحصار البحري على جميع 
السفن المتوجهة إلى العراق عبر مضيق 


(9 


“jays‏ . وقد استبعد السلطان قانوس»ع 

إقدام إيران غلى إغلاق المضيق» قائلاً : 
У"‏ اعتقد أن Gal yl‏ سوف يتخذون 
قرارات عشوائية »> وأن كلا من العراق 
وإيران sage‏ الآخرء العراق يهدد بتدمير 
منشات النفط الإيرانية» وإيران تهدد 
بإغلاق مضيق هرمز . وعن التدخل 
الأمريكى إذا ما أغلق المضيق. قال : 
“التدخل الأمريكى وارد . وقد WE‏ نحن 
في عمان إن مسئولية حماية المضيق هي 
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فى ҮҮ‏ سبتمبر 2198٠‏ وقد كان لهذه 
الحرب انعكايساتها على أن "NI‏ 
ومنطقة الخليج العربي غموماء الأمر 
الذي lac,‏ نعتقد أن متغيرات dal gd‏ 
وإقليمية وأخرى داخلية عملت على 
وفجأة وجدت دول a SSI‏ العربية 
نفسها في قلب الصراع الدولي” . 
ووجهت إيران في بداية الحرب تحذيرا 

pe أي دول خليجيه‎ ien 
2 موانتها‎ jl مطاراتها‎ 
ضد الأراضى الإيرانية ستكون‎ even 
مضاد , كما هددت‎ езім! عرضة لهجوم‎ 
إيران بتدمير آبار تفط الدول الخليجية‎ 


c‏ العراق وإيران 








ونظرا мА‏ 1 مضيق هرمز وأمن 
Labial‏ للاقتصاد АЛСАН‏ نلاحظ أن 
الولايات المتحدة الأمريكية؛ كانت فى 
مقدمة Ју‏ الى إعلفت انفادها 
للتدخل العسكرىق للحقاظ على سلامة 
الملاحة عبر مضيق هرمزء وأمن المنطقة 
ضد أي تهديد» وجاء ذلك الإعلان فور 
قيام الحرب العراقية الإيرانية: فغي Yo‏ 
سبتمبر ٠۱۹۸ء‏ اجتمع الرئيس الأمريكى 
كارتر» مع أعضاء مجلس الشيوخ 
الأمريكى؛ وبخث معهم الخطة 
العسكرية الثى يجب اتخاذما لحماية 
المصالح الأمريكية وحلفائها الغربيين في 
الخليج . وبعد إقرار الخطة من قبل 
مجلس الشيوخ: وصلت بوادر تلك القوة 
التى كائت مرابطة فى بحر المرب 
والمحيط الهندي إلى الخليج في ٠١‏ 
سيتمير ۱۹۸۰ cel‏ بعك اسبوع واحد من 
الحرب"" وأعلن وزير الدفاع الأمريكي 
هارولد براون قوله : “إذا انحصرت 
الحرب الدائرة بين العراق وإيران في 
الطرف الشمالى للخليج فإن ذلك لن 
يشكل خطورة غلى الملاحة في مضيق 
هرمز ШЇ‏ إذا امتدت الحرب Lais‏ فائه 
من المتوقع أن تمارس القوة الأمريكية 
المرابطة في الخليج بعض الفعاليات 









Y. الوثيقة‎ 





سئولية خليجية جماعية» Oly‏ هذه 
o 1l VERUM‏ أي مضيق g^ o‏ 
أكثر أهمية لبقية دول الخليج مما هي 
١1 (Tire & r è в‏ 
(UJ‏ ولكنها sym‏ من ША»‏ . ومن 
السعودية. سعود الفيصل міз‏ بلاده 
للعراق في حربه مع إيران وقال : 
"العراق عضو فى الجامعة العربية وحن 
асу‏ ؛ وسن الطبيعى ol‏ تؤيد 41,5 
عربية دولة عربية е Б]‏ | 

وتتفق المصادر الخاصة بتاريخ 
الخليج العربى المعاصر؛ أن الخرب 
العراقية - الإيرائية » كانت أخد العوامل 
الأساسية في قيام مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية فى АПА guile Yo‏ ; 
التعاون الأمئنى بين دوله: وذلك على 
اعتبار أن أمن المنطقة من منئولية 
"Usa‏ . وإزاء التهديد TE‏ لدول 
مجلس التعاون GAEL‏ مضيق هرمزء 
حذر وزير الدولة العماني للشئون 
بلاده تنظر فى المشاركة فى عمل 
إيران على إغلاق المضيق”" . 
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الإيرائية GEL‏ مضيق هرمز أمام 
الملاحة الدولية» اجتمع مجلسن: Dea T‏ 
۳م + وأصدر بيائه رقم of‏ دعا فية 
إيران والعراق إلى وقف إطلاق الثار 
واحترام sy‏ الفلاحة فقي المياهة 
الدولية . وفی ply‏ ۱۹۸4ء أصدر 
مجلس ali‏ قرارة رقم ٥٥۲‏ دعا فيه 
مجدداً إيران والعراق إلى ضرورة احترام 
حرية الملاحة في مضيق هرمز وعدم 
القيام بأي عمل من شأنه أن يؤدي إلى 
غرقلة الملاخة فى المضيق"" . 

وقد بدأت حرب الناقلات فى مياه 
الخليج е‏ — مايو 5 ؛ حيثما 
قامت الزوارق الحربية الايرائية : بقصف 
كما زغمت إيرانء m‏ فضت العراق 
لناقلات النفط في Gy‏ جزيرة خرج 
الحصار على هذه الجزيرة التي يتم عن 
ры ур‏ تصدير حوالي ^74 من МАШ!‏ 
өз. ый‏ | 

واتهم الرئيس الإيراني هاشمى 
بالوقوف إلى le‏ العراق قى الحرب» 
oL. | 9513‏ دول الخليم متواطئة مع 
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الحربية لضمان سلامة تدفق النفط إلى 
الب“ l‏ 

وفي سئة ۰۱۹۸۲ أنشات الولايات 
المتحدة؛ قوات التدخل السريع لتدعيم 
الوجؤد азы?‏ في الخليج العربي : 
ووصل “ЖҮ. ТЕ Jae‏ القوات Wee uel‏ 
ux cai‏ مزودين بأحدث | colin‏ 
ووسائل االحرب vui‏ ترافقهم 
حاملات сыз! БЫ!‏ والغواصات المزودة 
بالصواريخ ورابطت هذه القوات T‏ 
pal!‏ وبحر العرب» بالقرب من مضيق 
“ы‏ وأعدت أمريكا وبريطائيا وفرئسا 
خطة تتضمن الرد على أية محاولة من 
جائب oly!‏ لإغلاق «Geo!‏ والتعاون 
فيما بينهم لتطهير مياه الخليج من 
الألغام البحريةء وإعداد طرادات حربية 
دخولها وخروجها من الخليج қ‏ وأعلن 
الرئيس الامريكي TX‏ في مؤتمر 
صحفي في فبراير 14814: أنه لا palis‏ 
للولايات المتحدة:؛: من öll c‏ من 
تنفيذ التهديد بإغلاق مضيق ^( 
باللجوء إلى الحل العسكري ТЕР‏ 
الاستراتيجية الغائبة على حد С9 желі‏ 
. ومن ناحية أخرى؛ وعقب تصاعد حدة 


التوتر في المنطقة وتكرار التهديدات 
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من جائب القوات الإيرانية » مقابل قيام 
الكويت بتقديم بعض التسهيلات للقوات 
КИР, |‏ 

وقد استجابت الإدارة الأمريكية 
الرسمى للبيت الأبيض فى نهاية مايو 
C VAAY‏ أن الرئيس со)‏ وافق алу‏ 
على دعم الحضور العسكرى الامريكي 
في الخليج !179 وعلى حماية 
TA 3 PP SII ess‏ من gle‏ 
۷ أعلن وزير خارجية أمريكا. 
موافقة الإدارة الأمريكية: على إعادة 
ناحية أخرى: عكفت الإدارة الأمريكية 
على إعداد خطة لحماية الملاحة 
البحرية في الخليج من خلال زيادة 
قواتها البحرية adele Giles ot‏ 
الطائرات المتمركزة فى c‏ عمان . 
بالقرب من مضيق هرمز . 
الإجراءات التى اتخذتها الكويت لحماية 
تهديداتها . فقد صرح الرئيس الإيراني 
بقوله : "إن الناقلات الكويتية المعاد 


العراق في حربه مع إيران؛ وإزاء ذلك 
ОЁ‏ إيران ستلجأً إلى التصرف بحزم ضد 
هذه الدول ومئهاء إغلاق مضيق (rey‏ 
لتمنع دخول سفنها منطقة الخليج” . 
وأعلن الرئيس رافسنجاني أكثر من مرة 
أن بلادذه ستلجا إلى FTN‏ دول الخليج 
من عائداتها النفطية عن طريق منع 
تصدير GbR‏ ففى شهر ЫШ‏ ۰۱۹۸۷ 
قال : “إذا وجدت ply]‏ نفسها Pile‏ 
ذات يوم عن تصدير بترولها عن طريق 
الخليج؛ (е T 41% Ll p‏ 
استخدام هذا الطريق OP" SUI‏ وكان 
عام \АЛУ‏ أكثر الأعوام التي تعرضت 
فيها ثاقلات النفط والسفن التجارية فى 
مياه الخليج БЫШ‏ ‹ بسبب تعرضها 
للقصف الصاروخي ٠‏ أو بسبب الألغام 
البحرية التى تذكر بعض المضادر أن 
إیران قامت بزرعها . GELS,‏ ناقلات 
النفط السعودية (سى تريدر) التى كانت 
ترفع العلم الليبيري؛ وكذلك ناقلات 
النفط الكويتية:ء والسفيئة الأمريكية 
(صامويل روبرتس) من بين السفن التي 
أصيبت بأضرار جسيمة من جراء تلك 
العمليات الحربية . وقد لجأت الحكومة 
الكويتية فى سنة ۰۱۹۸۷ إلى الولايات 
النتحدة طالبة حماية ثاقلاتها وسقتها 
التجارية ضد الهجمات التى تتعرض لها 
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مبادرة خاصة بأمن الخليج وأمن الملاحة 
في ‘py re P‏ تاشت ы‏ ر bL‏ 
أساسية » النقطة الأولى نصت على 
امتناع الدول الكبرى عن إقامة قواعد 
"MEN‏ في الخليج أو الجزر المتاخمة 
أو إرسال أسلحة 339 4 وغيرها مل 
أسلحة الدمار الشامل إلى المنطقة 
النقطة الثانية , نضصات على عدم 
استخدام القوة أو التهديد بها ضد دول 
eel РЕЗА]‏ عن التدخل في شئونها 
E‏ . أ النقطة الخامسة 
عوائق أو التهديد SEL‏ مضيق هرمز في 
وجه الملاحة сын‏ .34 لاقت هذه 
المبادرة السوفييتية قبولاً واستحسائاً من 
قادة دول الخليج العربية . 


Шы»)‏ تردد فی وسائل الإعلام. 
Liste — LS yd! ad 038‏ 
التدخل الأمريكى الوشيك فى الحرب. 
حذرت القيادة السوقييتية الولآيات 
المتحدة من ذلك وإن كان من المستبعد 
في نظر المراقبين» أن تقدم روسيا على 
مواجهة عسكرية مع أمريكا وأوروبا 
الغربية» Lag‏ لو не‏ هذه الدول 
للحفاظ على أمن مضيق هرمزء إذ أن 
الروس ؛ يدركون أهمية إمدادات الطاقة 
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FIF‏ تقوم بئقل البترول العراقي ؛ 
التهديد العراقي » OF‏ إيران لن تسمح 
للعراق بحماية يترو عن طريق ثقله 
بثاقلات Аа‏ وسط حراس ةة 
أمريكية' аны‏ . وبعد أت تصاعدت الحرب 
بحیث أصبحت تهدد الاقتصاد العالمى + 
ҰРУ Guiles уа]‏ الدولي قراره رقم 
٨۸‏ فى «V&AV gly ٠١‏ دعافيه 
العراق وإيران إلبى الوقف الفورق 
«pol‏ وضمان حرية الملاحة T‏ 
مضيق هرمز ومياه الخليج؛ ولكن 
الأمن. ولذلك فقد ظلت الملاحة فى 
الخليج في خطر إلى أن توقفت الحرب 
في أغسطس عام CYAAA‏ بعد قبول 
VA‏ پوليو VAAN‏ 


131% كان للولايات المتحدة gt‏ 


الحرب العراقية - الإيرائيةء مواقف 
ظاهرة ومواقف خافية؛ فإن الروس الذين 
لهم أطماع في المياه الدافثة Ady‏ زمن 
طويل كان لهم Cas]‏ مواقف في هذه 
الحرب . ففى ٠١‏ ديسمير ۱۹۸۰ء أعلن 
الرئيس السوفييتي لیوئید بريجئيف» في 
خطاب له أمام البرلمان الهئدي» عن 





Ye‏ الوثخيقة 


وسياسة الدول المحبة للأمن والسلم 
Od gal‏ . 

ودون شك Qld‏ الدول المستوردة 
لنفط الخليج وفي مقدمتها اليابان وأورويا 
الغربية والولايات المتحدة» تحرص على 
استمرار تدفق هذه المادة إليها وتأمين 
الملاحة ؛ وإبعاد روسيا واية قوى أخرى 
عن المنطقة؛ والسعى إلى مزيد من 
التعاون مع أنظمتها السياسية وكسب 
ثقة قادتها بما يخدم مصالم الجميع . 


الدكتور عبد القادر حمود القحطاني 
أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر — جامعة قطر 


ктүү 


من الخليج للغرب واليابان Jas c‏ 
الأخرى المستوردة bail)‏ من 
‚Оз Ыы)!‏ 


وخلاصة القول› أن امن ey‏ 
هرمز وأمن الخليج العربي» من منظور 
قادة دول المنطقة. يتركز فى ضرورة 
الالتزام بقانون البحار والمضايق الدولية. 
وحرية الملاحة فى المضيق ومياه 
الخليج : وكذلك الحفاظ على أمن وسلامة 
واستقرار دول المنطقة وأنظمتها 
السياسية » وإبعاد المنطقة عن الصراعات 
الدولية . وهذا التوجه الخليجى BBY‏ 





AL WATHEEKAH -75 





الهو ا مشر 


OM ص‎ AAAY colas 
. ۷ ص‎ «АЛМ جذور الحاضر الخليجى» المطبعة الوطنية» الدوحة قطر‎ : (ШАЙ أحمد‎ — Y 


Y‏ — 4 محمد رشيد القيل мА.‏ الاستراتيجية للخليج العربي» ذات السلاسلء الكويت 
СҮТҮМ = Yi ge ge ЛАЛА‏ 


S.A. Morrison : Middle East, Survey, 5.C.M. Press. Ltd. London, 1954, Р, 14. — € 


Cue "perm dle. — 9‏ المجلد ot‏ العدد الأول ۸ الكويت: حالة الملاحجة РЕ‏ 
الخليج cr yall‏ » للدكتور أحمد علي سبيتي ؛ «Шул»‏ جئيدي خلف الله АТА pe‏ وانظر : 

С. Marlowe. : The Persian Gulf in the Twentieth Century, London, 1962, рр. 239- 
240, 

ilaa =‏ الوثيقة — الغدد did! c£‏ السايعة؛ YAAA ploy‏ € يصدرها pls)! кім‏ التاريخيه 
بدولة البحرين» بحث بعئوان : الأسس الاقتصادية للاستعمار البرتغالي في الخليج العربي 
١١ oso уйй T.‏ و۰۱۷ للدكتور محمد عارف SUS)‏ 1 صن ٠١۹‏ وما بغدها . 

. Mo dfc © кәл)! العربي الحديث‎ e في تاريخ‎ i عباس الخصوصي‎ um yy a М 
OSA — 1:9 oe oe (ҚАЛА السلاسل — الكويت‎ ols 

P.R.O.F.O. 371/13070, July, 1928. — A 


4-4 صباح дама 5а‏ 1 الصراع الجيوبولوتيكقي في الخليج العربى ؛ متلبعة السعدون = 


te صن‎ CSAT ala 


٠‏ - الخليج العربي والعالم الخارجي؛ صادر عن مركز دراسات الخليج العربي بجامعة البصرة. 
WE МУҰ oe ۷‏ 

VM‏ — مركز دراسات الخليج العربى — جامعة اليصيرة» 1941 ؛» بحث يعنوان : العلاقات الدولية 
والخصائص الجغرافية والسياسية لأقطار الخليج العربى - للدكتور عبد على الخفاف: 
ص ҮЛЕ‏ . 
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- صحيفة الوطن الكويتية - العدد (VAVY)‏ الصادرة في ۱۹۸۰/۲/۲۰ . 


- مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية؛ المدد ۸۳» الكويت а] ۱۹4١‏ الخليج العربي - 
دراسة فى الأسباب والمعطيات» للدكتور عبد الله العنزق» «ҮРУ — YPY oo‏ ۲۴۷ . 
- 12 محمد pod‏ مهنا : الخليج العربي — التطورات الحديثة والمعاصرةء مطابع رويال = 
cE palai‏ 1448( ص ££V‏ — £4۸ . 
а — |‏ دراسات الخليج والجزيرة العربية — العدد bo)‏ أكتوبر (AA‏ دول مجلس التعاون 
وسبل تفادى خطر إغاقة الملاحة في مضيق а‏ للدكتورة صدقة laus T‏ 
ص CLES‏ *®% . 
١‏ — هج لةالوهلال  Jis ۰ esl‏ في الخليج العربى؛ للأستاذ مصطفى نبيل؛ 
AY = 11 o2 oe‏ . 
tt т?‏ لوريەر а‏ دليل الحليج = القسم الجغرافي؛ ‘tes "e‏ مطابع علي dm gall bile сз‏ 
قطر ۰۱۹۷۲ ترجمة ديوان أمير قطرء МЕУ oe‏ ص ١5178‏ . 
- مجلة العربي الكويتية؛ العدد Оу‏ يونيو 2١44”‏ رأس مسندم -للدكتور محمد المنسي 
рай‏ ص .8À = fi‏ 
- د. غبد хе ppl‏ الغني إبراهيم : السلام البريطاني في الخليج العربي - دار المريخع 
الرياض CIMA)‏ ص шуй, үзү cre‏ أنظر ١‏ د. خالد العري : الخليج العربيى في 
ماضيه copdles‏ مطبعة الجاحظ — بغداد CAN Y‏ ص 38١‏ . 
К.К. Baxter. : The Law of International Water Ways, Harvard University —‏ 
Press, 1964, P, 2.‏ 


| — د. ме‏ الجليل ؤيد ә: озы‏ الخليج بعد الحرب الباردة» دار النهار — بيروت AAYA‏ 
هن àí — aY‏ ‚ 
مركز دراسات الخليج العربى ؛ جامعة ٤١١ pe (ҰЛ pall‏ 15 ‚ 
dla, —‏ النفط والتعاون العربى — اليد اد الرابع؛ الغدد c Jai‏ الكويت CVAVA‏ 
БАТУ = VRE ше‏ 
- عبد الجليل 50 Ози‏ : المرجع uo «ЗДЫ‏ 6—67 
- مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية ؛ الغدد ce‏ ض Loft — Voy‏ 
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Area Handbook for the Persian Gulf States< Washington. D.C. American — Y5 
University, 1977, P. 48. 


۷ - محمد رثيد (МАЛ‏ : المرجع السابق؛ صن AN.‏ 

- АЗИН الهيئة البحرية الاستشارية المشتركة بين الحكؤمات (مسارات السقن) الطبعة‎ — YA 
. 7١ - YA oo (IUE وانظر : رمضاني : المرجع‎ . ۷۲ = ٩۸ لندن ۳ ص‎ 

14 — عبد الجليل ريد مرهون : المرجع السابق؛ ص 8؛ 4ه , 

КҮ ص‎ «uL i المرجع‎ i رمضاني‎ — Y: 

, 55 (8À عبد الجليل زيد مرهون : ص‎ — Y 

| 5م‎ is جريدة السقير اللبنائية الصادرة‎ — Y'Y 

۳ — 63.3 رشيد مهنا : النظام القانوني للملاحة في المضايق الدولية وتطبيقه على مضيق 
هرمن ص 611 مطنعة الأديب البقدادية — بغداد (MA‏ ص соч‏ لاه ‚ 


OYYV 1:8 فخري رشيد مهنا : المرجع نفسه) ص‎ - Yt 


Ya‏ — حسين ندا خسين : الأهمية الاستراتيجية والنظام القانوني للطريق الملاحي البحري فى 


الخليج العربي ؛ دار الحرية «alae «Ael‏ توزيع الدار АМЬ‏ بغداذ )١9٠‏ ص AV‏ ‚ 

4:۹۹۹۲ بيروت‎ - polos)! Sil ذا ؛ دار‎ Ca MI حسين علي الحبيشي = اليمن والبحر‎ — Y^ 
‚ £Ví— ҮТ ص‎ 

٠١ ص‎ CAVE يوليو‎ VY وقائع المؤتمر الثالث حول قانون البحار التابع للأمم المتحدة» فی‎ — ТУ 

ЖА‏ — قرارات مجلس الأمسن الخاصة بحرية الملاحة في الخليجء الفصل السادس - التسوية 
السلمية للنزاع العراقى - الإأيراني АЛА — MAT)‏ 

9 - يحيى حلمي رجب : الخليج العربي والصراع TI‏ المعاصرء ch‏ دار العروبة i ell‏ 
والنشر — الكويت ААА‏ ص «8Y‏ ‚ 

٠‏ — د. أنطوان متى : الخليج العربى من الاستممار حتى الثورة الإيرانية (VA — WAA)‏ دار 
الحيل — بپروت ١‏ طا 447 ЖҰ сә‏ 

ti‏ - خالد محمد القاسمي i‏ الخليج العريسي في السياسة cS Даз (21,53 al gull‏ دار الثقافةه 
العربية — الشارقة (ҰЯЛУ‏ ص ۸٠١ - V6‏ . وانظر : محمد حسين العيدروس сі:‏ 
السياسي لدول مجلس ОМАШ‏ دار المتنبى - iYe - 14 ош) іні‏ مجاة 
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السياسة الدولية؛ العدد ٠٠١‏ يوليو :144١‏ أمن الخليج بين التوجه العربي والتوجه 


الأجنبى : بقلم :مراد إبراهيم الدسوقى . 


A =‏ المهدي شريدة : مجلس التعاون Ja‏ الخليج T‏ مدبولي = «ФАЙ!‏ طارة4ة١‏ 


. Yó* — ТІЛ, 


- ندوة — مكانة الخليج العربى في التاريخ الإسلامي — من سقوط بغداد إلى نهاية الاستعمار 


البرتغالي: مطابع الوحدة - أبوظبي: ۱۹۹۰» ص ۸۷ . 


ادن . wie‏ العرق : الخليج العربى في ماضية rm c6 poling‏ الحاحظ — بداد AYT‏ 


, ۲١١1 = YAY صن‎ 


- صحيفة النهار اللبنائية » الصادرة في 1958/9/8 . وانظر : خالد العري : المرجع السابق 


SYM صن‎ 


محمد رشيد القيل : المرجع «Ql‏ صن YAK — YAY‏ 


ма 2 =‏ فورتيك е:‏ إيران إزاء الخليج өзе!‏ في السبعينات» مركز دراسات 
الخليج العربي _ جامعة ү т = Тіс ga ۱۹۸۷ (5а‏ وانظر : خالد العری ص Тай‏ 
- د. محمد حسن العيدروس : العلاقات العربية - الإيرانية:؛ )۱۹۷١ — УЛ)‏ ذات 
السلاسل — الكويت VAAD‏ ص ٤۷١‏ . نقلا عن جريدة الوطن الكؤيتية:؛ الصادرة شى 


‚ AV4 


Да =‏ حسن العيدروس : المرجع نفسه؛ ص ҮҮ — EV‘‏ وفخرى رشيد مهنا ص VEY‏ 


- د. محمد جاسم محمد : الاستراتيجية الأمنية في منطقة الخليج العربي — رؤية عربية. 
darks‏ جامعة cB pal]‏ منشورات pS уа‏ دراسات الخليج العربي ؛ ۳ ص ۰۱۷۷ وانظر 
Шаа‏ دراسات الخليج والجزيرة العربية - العدد Dal «AY‏ الخليج العربى : للدكتور غبد الله 


5501« ص ۲۱۸ - ۲۱۹ , 


- د. خليل إلياس مراد : حرب الخليج وانعكاساتها على الأمن القوسي العربسي» دار الحرية 


QM = SEV صن‎ CASAN als (УІ; للطباعة‎ 


— مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية: الصدد YA‏ يناير ААА‏ ص YYY — FHA‏ (نقاد 
عن مجلة التضامن الكويتية فى عددها ١5‏ — مقابلة مع السلطان قابوس سلطان عمان) ‚ 


YA. الوخيقة‎ 
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iv 


iv 


EA 


ta 


- د. شفيق عبد الرزاق السامرائي : المشرق العمربي» القسم الأول» مطابع مؤسسة دار الكتب؛ 
Lopi‏ الغراق ۱۹۸۰ء ص 63 — OY‏ 

— خليل إلياس مراد : المرجع MET M oe cll‏ 
у>‏ 5 رشيد مهنا : المرجع السابق؛ ص ۲۲۳ وما بعدها . 

— الندوة العلمية الخامسة لمركز دراسات الخليج العربي بجامعة а‏ 8 8/14 — ١/ه/1484:‏ 
سن AVY = M‏ ‚ 

— وثائق مجلس التعاون. لدول الخليج العربية؛ cte‏ إعداد وكالة الأئباء القطرية - مطابع 
الدوحة الحديثة» ۱۹۸۳ ص ТҮ‏ وما بعدها . أنظر الجزء of‏ تفس المصادرء ض YY‏ 

J.E. Peterson, : The С.С.С. апа Regional, Security, American - Arab Affairs, - 
ca Li رمضساني : المرجع‎ АЈ : وانظر‎ No. 20, Washington, Spring, 1987. 


i Tra — Yee yo 


- جريدة النهار اللبنانية؛ الصادرة في 1480/1١/0‏ . وانظر : خليل إلياس مراد : المرجع 


M ص‎ с> ШШ 

— محمد جاسم محمد : المرجع السابق؛ ص M8 — МЕА‏ 

- مركز دراسات الوحدة العربية - GLY‏ العامة لجامعة الدول العربية؛ مركز التوثيق 
лаулай)‏ — يوميات ووقائع الوحدة العزبية + ص٠٠۴‏ ¬ OY‏ 

— جريدة النهار اللبنانية: في عددها الصادر فی vA {ү‏ 

- د. زاهية قدورة : شبه الجزيرة العربية؛ دار النهضة العربية - بيروت؛ د.رت. ص 18 . 
وانظر عبد الجليل زيد مرهون: ص ؟١١ Ші).‏ : ميثاق مجلس التعاون الخليجي Ne ٠١‏ 
إعداد وكالة الأنباء القطرية» مطابع الخليج - الدوحة قطر ЛАЛА‏ ص ٤۷‏ . 

— جريدة الاتحاد الظبيانية الصادرة فلي t‏ فبراير CAE‏ (مقابلة وفد صحفي يابائي مع 
السيد | يوسف بن علوي) . 

Yoseph Wright Twinam. : U.S. Interests іп the Arabian Gulf. American - - 
جريدة النهار‎ : уші; Arab Affairs, Summer, 1987, No. 21 Washington, U.S.A. 
, ۱۹۸۰/۱۰/۷ الصادرة في‎ 
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١48١ العربى : جامعة اليصرة؛‎ eI الخليج العربى؛ مركز دراسات‎ T الأطماع العالمية‎ — WW 
. 1А جس‎ (07 Jal > دراسات الخليج والجزيرة الغربية‎ Шә А وانظر‎ АСЕТ”. 

AY وص‎ AYY صن‎ ell الخليج العربي؛ المرجع‎ T الأطماع العالمية‎ = "А 

5 - مركز دراسات الخليج العربي — جامعة ٠۹۸١ (Bl‏ بحث بعنوان : سياسة الولايات 
المتحدة الأمريكية في منطقة الخليج العربي» للأستاذ فيليب استوادارد» ص 5١‏ - 54 . 


p الدوحة‎ "TENTI daa] مطابع‎ tóg الخليج المربية؛‎ daa التعاون‎ Tm pls — M 
. ۳۳١ - ۳۲۹ وكالة الأنباء القطرية » ص‎ alas] ٥ 


2 وما بعدها‎ 145 о يحيى حلمی رجب ; المرجع السابقع‎ VI 
وانظر صحيفة عكاظ-‎ . ATA العدد؟*8؟: الضادرة في‎ =й صخيفه الشرق‎ — VY 
‚ ۱۹۸۷/٥/۲۳ جدة: العدد 754 ؛ الصادرة فى‎ 


۳ — وثائق مجلس التعاون لدول الخليج العربية» «Ур‏ مطابع الدوحة الحديثةء CYAAV‏ ص VÍ‏ 
٠۳١ —‏ | وانظر : عبد الجليل ريد مرهون : المرجع с bol‏ صن MM‏ . 

Laurie Mylroie. : The Super Powers and the Iran - Iraq War< American — ү 
Arab Affairs, No. 21, Summer, 1987, Washington. 


AAA ЖЕН مطابع الخليج؛ الدوحة‎ Mrd «dap yall وثائق مجلس التماون لدوك الخليج‎ — Ve 
МАУ «MN - Yo صن‎ cL ex وانظو : يحيى حلمي رجب‎ АЛ — Аё oe 

. ТҮҮ — YYÍ ye dd مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛‎ Es — v^ 
ص 18 — ۸6 . وائظر : د. توفيق يوسف حصو : العلاقات الخليجية العربية‎ « VAAV 
. VV ص‎ «АЛУ الأمريكية: مركز دراسات الخليج العربي بجامعة البصرة»‎ 
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ды ла D 
ونبو‎ eie am Ach 


"УУЛУ وو و ا‎ УЛУУ و‎ УА, ғы 








بقلم : ال دكتور رأفت عبد الحميد محمد 


"قال الراوي . . يا سادة يا كرام "M‏ 

عبارة تبتدئ بها كل سيرة وصلت إلى أيدينا من السير 
الشعبية المعروفة. “سيرة عنترة بن شداد” و “سيرة املك سيف 
بن ذي يزن ملك اليمن"» و “سيرة حمزة العرب الأمير حمزة 
البهلوان”: و “السيرة الهلالية”: أو قصة “الزير سالم أبو ليلى 
المهلهل”: و “تغريبة بني هلال" وسيرة الأميرة ذات 
الهمة”. و “سيرة الظاهر بيبيرس”. وغير ذلك» على حين 
تستفتح شهرزاد كل ليلة من لياليها عند حكيها لحكاية جديدة 
أو استمرارها في واحدة كانت قد بدأتها بالفعل من Јад‏ بقولها 
الشهير “بلغني أيها املك السعيد” وكلمة “بلفني” هي شكل 
آخر من أشكال "قال الراوي" . فالدلالة واحدة . 











=т=т" ee ee шшш ш шшш ee 


ОО UO Ды ААТА Малма м ма ма дз з д, Аз Ду мз А дА 


= AY. الوخيقة‎ == 

















ШЫ»‏ أن يقف فوق جسر الصدق مالم 
تكن الوثيقة مصدر بحثه وركيزة 
دراسته » شريطة أن تكون الوثيقة نفسها 
صادقة لم تمسسها يد التزييف» وتلك 
قضية أخرى | 

وقد وقف مؤرخنا الأشهر "ابن 
"озм‏ على هذه الناحية وحدثنا عنها 
بكل الدقة عندما كتب فى "алада"‏ 
يقول : ”. .. والتاريخ فى abl‏ نظر 
وتحقيق ؛ وتعليل للكائنات ومبادئها 
دقيق: ples‏ بكيفيات الوقائع وأسبابها 
عميق» oly‏ فحول المؤرخين في الإسلام 
قد استوعبوا أخيار الأمم La gna g‏ ; 
وسطروها في صفحات الدفائر وأودعوها. 
وخلطها المتطفلون بدسائس في الباطل 
وهموا فيها وابتدعوهاء وزخارف من 
الروايات المضعفة لفقوها ووضعوها"" . 

وابن خلدون هنا كما هو ظاهر في 
عبارته » يفصل بين المؤرخ بكل ما تعنيه 
الكلمة في منزلة القضاءء وكاتب التاريخ 
المتطفل على كتابته بكل ما تفصله 
كلماته من بعد عن الانتقاء ! ! 

ولنكمل حديث ابن خلدون ы‏ 
إلى a gi‏ يعد البعد عن الوثيقهة ۵ فى 
الدراسة التاريخية ضرباً من TOW‏ 
والعبث نفسه في عدم تمحیص كل ما 
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مكائة وخطرآًء لما يحويه من المواعظ» 
والإنذار بالرحيل إلى الآخرة عن هذا 
الدارء والاطلاع على مكارم الأخلاق 
ليقتدي بهاء واستعلام مداد الفعال 
ليرغب عنها أولو النهى . لا جرم إن 
كانت الأنفس الفاضلة به رامقة؛ والهمم 
العالية إليه مائلة وله "AR ыр‏ وهذه 
العبارات التى أوردها المقريزى لا تبتعد 
ЄЗ а] Lad‏ السير القنعبية القى قسة 
النفوذج الحي المتجسد للرواية 
الشفهية» عن الهدف المبتغى من وراء 
سردها أو قصها على مسامع العامة . 
غير أن هذا لا ينحو بنا بعيداً عن 
الجاتب الوثائقى فى الدراسات 
التاريخية» وهو عصبهاء فكما أسلفنا من 
القول إن "66351" يبتدئ روايته بالقول 
ұра as‏ : "قال الراوي”» فإن Q3‏ 
يدعم دراسته وتأريخه بقوله "تحدثنا 
الوثيقة” أو ”تخبرنا المصادر”» ЕРЕН‏ 
المدقق يفتتج مطالعته لأي كتاب في 
التاريخ ؛ بالصفحات الأخيرة و 
الكقابغ:.بحثا عن المضادر والوثائق 
التاريخية التي اعتمد عليها المؤلف في 
4055( وتحدد القيمة العلمية تبعاً لمدى 
]1 تلك الوثائق والمصادر . ومن 
البدهي ol‏ أي ياحث أو مؤرخ У‏ يمكن 





d i all An 





opii وحن على اثارهم‎ ТЕУ, НЫ 
دون تمحيص وتدقيق» ومناقشة ومقارنة‎ 
وتحليل» ونقد بعد كل ذلك عميق‎ 
وأصيل . هؤلاء النفر لا يعدون مسن‎ 
б!з حسبوا أتفسهم كذلك‎ Sly المؤرخين‎ 
| أئاس هكذا‎ pase 
والذي يلفت النظر ويدل على‎ 
فراسة العرب وسبقهم في العديد من‎ 
ميادين المعرفة الإئسانية؛ أن ابن‎ 
خلدون فصل فى صدر مقدمته بين‎ 
أو بتعبير أكثر % بين‎ m 
التاريخ المروي أو الرواية الشفهية‎ 
وميدان هذا وذاك:‎ c والتاريخ الوثائقي‎ 
وما يحتاجه عامة الئاس والجمهور»ء وما‎ 
يسعى إليه خاصة الدارسين وأعيانهم›‎ 
وهذا بيت القصيد فى بحثنا هذاء‎ 
فن التاريخ من الفنون‎ . л ded 
وتشد إليه‎ Sle Wy التي تتداوله الأمم‎ 
الركائب والرحال» وتسمو إلى معرفته‎ 
السوقة والأغفال» وتتنافس فيه الملوك‎ 
والأقيال» وتتساوى فى فهمه العلماء‎ 
SE يزيد‎ d oyalb والجهال» ]3 هو فى‎ 
أخبار الأيام والدول» والسوابق من القرون‎ 
فيه الأقوال» وتضرب فيه‎ ыз الأولء‎ 
الأمثال» وتطرف بها الأندية إذا غصها‎ 
الخليقة كيف‎ ols الاحتفال» وتؤدى لنا‎ 





AY. الوخيفة‎ 





يكتب» والتغاضى عن الدقة فى كل ما 
يقال ويدون» وتلك UT‏ نفر ليس بالقليل 
ممن يتصدون لكتابة التاريخ» OD‏ يمكننا 
القول Cabs‏ على شهادة العلامة ابن 
خلدون» “كثيرون يكتبون сфе)!‏ وقليل 
منهم المؤرخون”: فالمؤرخ بالدرجة 
الأولى قاض وليس 28( ولا مجرد ناقل. 
يقول العلامة مكملاً حديثه الذي توقفنا 
عنده منذ قليل : “. . . واقتفى تلك 
БЕРІ‏ الكثير ممن بعدهم واتبعوها» 
وأذوها Ud‏ كما سمعوهاء ولم يلاحظوا 
أسباب الوقائع والأحوال ولم يراعوهاء 
ولا رفضوا ترّهات الأحاديث ولا دفعوهاء 
فالتحقيق قليل؛ وطرف التنقيح في 
الغالب كليل؛ والغلط والوهم نسيب 
للأخبار وخليل» والتقليد عريق في 
الادميين وسليل» والتطفل على الفنون 
عريض طويل» ومرعى الجهل بين الأنام 
وخيم Godly «ayy‏ لا يقاوم سلطانه . 
والباطل يقذف بشهاب النظر شيطانه؛ 
والناقل إنما هو يملي وينقل» والبصيرة 
تنقد الصحيح إذا تمثل» والعلم يجلو لها 
صفحات القلوب Set аз)‏ 1 

واضح ol AR‏ ابن خلدون يقف 
موقفاً [ole‏ من أولثك الذين يكتبون 
التاريخ بأيديهم ثم يقولون إنما قال بهذا 
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الجوهرى . . أين موضع الرواية الشفهية 
من الكتابة التاريخية ؟ 

Y‏ يستطيع أحد أن ينكر أن التاريخ 
كان فى أصل GLAS‏ روايات شفهية 
о BERT‏ أو اقل نا 
الرواة جيل بعد جيل» وتمثلت عند 
العرب في أشعارهم» حتى عد الشعر 
ديوان العرب» فسجلوا بالقريض 
أفراحهم وأتراحهم» ومجالس ра зао‏ 
وحلهم وترحالهم» وأيامهم في الجاهلية 
والإسلام ؛ وساعدت ملكة الحفظ لديهم 
في نقل هذا التاريخ والاحتفاظ به لفترة 
زمنية dosh‏ . والعرب Lia‏ لم يبتعدوا 
عن الأصل التاريخى لكلمة (Istoria)‏ 
اليونائية » والتي كان يقصد منها في aly‏ 
الإغريق قديما البحث عن الأشياء 
الجديرة بالمعرفة؛ зу‏ معرفة البلاد 
والعادات والمؤسسات السياسية المعاصرة 
أو الماضية؛ ثم تطورت الكلمة لتضم إلى 
ذلك معرفة الأحداث التى رافقت نمو 
ТІРІ! КАТ‏ | 

ومن الأهمية بمكان أن نذكر أن 
هذه المفاهيم لم تكن واردة في أول 
Т!‏ بالمعنى الذي نقصده» لدی هؤلاء 
الشعراء العرب الذين تركوا شعرهم 
ودونوا فيه تلك الأحداث التى عايشوها 
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تقلبت بها c dise JE‏ واتسع للدول فيها 
ЫЛ‏ والمجال؛ وعمروا الأرض حتى 
نادي بهم الارتحال» وحان منود 
Sty)!‏ ..وفى “Че, ably‏ 
وهذه العبارات الأخيرة تنصرف 
دون مناقشة إلى الرواية الشفهية أو 
التاريخ المروي؛ الذي "تنمو فيه 
الأقوال” بزيادة الروايات جيل بعد 
جيل» يضيف إليها راو بعدراو؛ 
ومحدث بعد 31 ويتفنن كل منهم في 
إضافة dod‏ على هامش الرواية» أو طرفة 
i 4235]‏ أو مثل جرت به الألسنة مع 
الزمان: ويضيف إليها من عندياته ما 
يشوق السامعين» وتلك براعة الراوي فى 
فن الإلقاء» وهذا ما يشير إليه ابن 
خلدون بقوله : “وتطرف بها الأئدية إذا 
غصها الاحتفال”» حيث يتحلق الئاس 
حول هذا الراوي أو ذاك في إصغاء 


وإذا كنا قد فصلنا بحزم بين من 
يكتبون التاريخ والمؤرخين: وأكدنا على 
أن المؤرخ هو الذي يضع الوثيقة نصب 
عيئيه » مخضعاً ҺЫ‏ للتحليل والمناقشة 
والمقارنة والتمحيض والنقد» فإن هذا 
يدفعنا مباشرة إلى إثارة هذا السؤال 





ЕТТІ 





وحول هذا يقول الأستاذ أحمد "ої‏ 
| تتبعت فى ابن جرير الطبري 
سلسلة رواياته وجدت أن الرواة الثلاثة 
أو الأربعة الذين يتصلون به وبحياته 
كائوا فى العصر العباسي » وهؤلاء يروون 
عمن قبلهم ممن كائوا في عهد الأمويين 
أو الخلفاء الراشدين» تعتى 15 أن 
الحوادث التى دوئت كانت معروقة فين 
العصر الذي tain‏ لهء Gels‏ اسحق 
وأمثاله Gas]‏ دوت وا ما كان معروفا 
وجمعوه 
من Ua‏ كان أول ما دون في التاريخ 
الإسلامى - بطبيعة الحال — يعتمد على 
الذاكرة الأتسانيةء أو بتعبير آخر؛ 
الرواية الشفهية c‏ ولعل من يقرأ ما دون 
من الذاكرة يتجلى له أن أغلب التاريخ 
العربي الإسلامي الأول مستمد من السمع 
والمشاهدةء ومن ثم جاء تدوين المؤرخين 
الأوائل لما استوعبته الذاكرة بالنقل من 
gd‏ عن فلان من الحفاظ الموثوق cag‏ 
وهو ما عرف ب G9 "әш У‏ دقسع 
الخبر إلى قائله» وهكذا كان الحفاظ هم 
الوسطاء بين الخبر «Calella‏ 
NET‏ السلسلة الطويلة من 
"العنعنة" التى نشهدها مثلاً عند ابن 
هشام فى السيرة الثبوية» والواقدي في 





AA. الوثيقة‎ 





أو حدثوا غنها فيما بعد تمجيداً 
وافتخارآء "فأيام العرب ؛ ترجع في 
التاريخ ؛ فقد كانت تروق بالدرجة 
الأولى لإيناس السامعين ولإمتاعهم؛ >@ 
لقد كانت تحتؤئ على polie‏ تاريخية 
من حيث أنها سجلت أحداثا كبرى | 
كحرب البسوس» وداحس والغيراء؛ 
وغير ذلك cp‏ ومن حيث أنها اعتبرت 
مثل تلك الأحداث متصلة гіз‏ معنوية 
LU Lines‏ وقد لعبت فئون وأشكال هذه 
“الأيام” و “القصائد" التي خلدتها» [зә‏ 
هاماً في تشكيل علم التاريخ عند 
المسلمين . 

فمن الأمور التي لا يتطرق إليها 
الشك أن التاريخ الإسلامي نشأ في أول 
أمره SULS Gel fasies‏ على الرواية 
الشفهيةء حتى عرف المشتغلون به 
بادئ ذي بدء بالرواة أو الإخباريين: ولم 
يكن هناك انذاك ما ينتقص من قدر هذه 
الرواية لأن ملكة الحفظ العربية كانت 
لها السيادة على الكتابة أو التدوين إبان 
العضور الجاهلية وصدر الإسلام Gly.‏ 
نظرة سريعة إلى كتب السيرة النبوية 
والمغازي تجدها كلها تورد أخبارها 
يقول مؤلفها : حدثنا فلان عن (OLS‏ 
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والروية” والبعد عن АДАЙ"‏ وضعف 
النظر””". ويشاركة فى هذا الرأي 
"السخاوى"'. 

وقد حرص كثير من الخلفاء 
المسلمين على أن يكون إلى جوارهم 
lege‏ من “vals”‏ عليهم أو "يروي" لهم 
أخبار الأمم السالفة التي سيقت الدعوة 
الإسلاميةء ыз,‏ عن Jigmi‏ ملوكهم 
وسادتهم» حتى أن الخليفة الأموي 
معاوية بن "d‏ سفيان» كان كما domo‏ 

عنه المسعودى › "يستمر إلى ثلث الليل 
في أخبا ر العرب وأيامها: ؛ والعجم 
وملوكها؛ وسياستها لرعيتها؛ وغير ذلك 
من أخبار الأمم السالفة .. تويدخل 
فينام ثلث الليل؛ ثم يقوم فيقعد فيحضر 
من يواصل له الروايات الخاصة بسير 
الملوك وأخبارها والحروب والمكايدء 
والسير والآثار وأنواع السياسات" 

نحن هنا إذن أمام كم هائل من 
الروايات الشفهية تثاقلها حفاظ العرب 
أمة بعد Cal‏ شعراً كان أو DAS‏ وإن 
كان الشعر هو الغالب لسهولة cabis‏ 
وقد وجد المؤرخون المسلمون الأوائل 
أمامهم كل هذه الروايات الشفهية 
فجمعوهاء وزاد الأمر كثرة دخول 
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المغازي؛ والطبري في تاريخ الرسل 
والملوك: تؤكد أمرين أساسيين على قدر 
كبير من الأهمية؛ أولهما gyal:‏ الكبير 
الذي لعبته الرواية الشفهية فى تدوين 
التاريخ الإسلامي خلال القرون LSNA‏ 
الأولى للهجرة على QUIS JIH‏ : 

دور الرواة أو BLASI‏ في الحفاظ على 
هذه الروايات ونقلها جيلاً بعد جيل؛ 

مع محاولة التيقن الكامل من عدم انقطاع 
ثبت السئد أو الغئعنة حتى لا تمسى 
الرواية ضغيفة الإسناد فلا يؤخذ بها , 


لا 3-5 оу‏ أن يتشا pte‏ التاريخ 
КҮР БҮРІ 3e‏ في ale ala]‏ الحديث› 
oY‏ هذه الطريقة عينها هى التى اتبعمت 
في جمع الأحاديث النبوية» ولما كان 
تحرى الدقة والأمانة Сыл»‏ مقضياً عند 
جمع هذه الأحاديت› ققد اتسحب ذلك 
بالتالي على الروايات الشفهية التي 
تتصل بحياة الرسول وصحبه مكوئة 
سيرته ومغازية ER‏ . ولما كان المسلمون 
حريصين في الناحيتين على التزام جادة 
الصدق والضبط في جمع Sale‏ الحديث 
والسيرة؛ فقد أصبم متهاج “الجرح 
والتعديل” ميزان الحقيقة فى كل من هذه 
وتلك . oils‏ خلدون يشير إلى مثل هذه 
الناحية ويؤكد على ضرورة “البحث 





PUES 





مطلقاً الأهمية الكبيرة التى كانت عليها 
هذه الروايات الشفهية الذائعة والمئتشرة 
وفي الوقت نفسه المحفوظة [jad‏ بصفة 
Leb‏ أو نثراً؛ في كتابة التاريخ 
الإسلامى فى أول الأمر :غير أن 
المسلمين لم يقفوا بتواريخهم عند هذه 
المرحلة» بل تجاوزوها بمراحل 822535( 
ودخل التاريخ من بعد عندهم في مجال 
العلوم» بل اعتبروه - على حد قول 
السخاوي - من أحسن العلوم وأشهاها؛ 
ونذر السخاوي نفسه للدفاع phy die‏ من 
ذمه» وتبيان أهميته وأبعاده وأهدافه؛ 
في كتابه الذائع "الإعلان بالتوبيخ لمن 
ذم التاريخ” وأفرد لهابن خلدون 
الصفحات الطوال فى مقدفته الرائعة . 
وتشكل الرواية الشفهية الركيزة 
الأساسية فى الموروث الشعبى الذي 
وظموحاتها والامهاء ونبض الحياة 
الاجتماعية بكل جوانيهاء والحياة 
الاقتصادية مق „КШ айм Әле‏ لها 
وتعايشهم في كنفهاء بعيدا عن سيرة 
الحاكم وسلطائه ؛ ومن هذا ШЫМ!‏ يلتف 
الموروث الشعبي حول جوهره؛ ويشكل 
gl!‏ معا - Sas LS‏ فى كثير من 
ايان VUE TENE FE‏ 





11 ١ الوفيقة‎ 





الشعوب المختلفة ذات التواريخ في 
الإسلام مثل الفرس وجماعات من الروم 
والمصريين ونفر من بعى يهود» وهؤلاء 
бал‏ رووا تواريخهم؛ وحدثوا المسلمين 
بها وبتاريخ الأمم الأخرى» ويكفي نظرة 
واحدة إلى تاريخ الأمم والملوك للإمام 
الطبرىي» وقد قدمته هنا بلفظ “الإمام” 
لأن الرجل كان مفسرأ ومؤرخاًء وهذا ما 
أسلفنا عنه الحديث منذ قليل عند القول 
ob‏ المؤرخين المسلمين الأوائل كانوا 
رواة ومحدثين أو مفسرين» نقول إن نظرة 
واحدة إلى تاريخ الطبري AS‏ للوقوف 
le‏ هذا الكم الهائل من الروايات 
الشفهية التي يوردها هؤلاء المؤرخون 
الأوائل بعد أن سمعوها وجمعوهاء وهو 
حريص في الوقت ذاته على أن يرويها 
oo КЕЛИУ ОК ТРЧЕ ДИР‏ 
حدثني ابن سعيد عن عبد الله بن سلام 
أنه "JO‏ أو ”حدثنا شعيب. عن سيف 
عن الربيع JL sali ils‏ وأبي puse‏ 
وأبى 81 قالوا” وهكذا . 

ورغم أن ابن خلدون يهاجم في 
مقدمته ثفراً من المؤرخين الأوائل 
ويذكرهم بأسمائهم» لاعتمادهم على 
مجرد النقل لما سمعوا أو رأوا وتدوينهم 
لذلك دون تمحيص» إلا أن هذا لا يلغى 
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مقصود أن يصل للأجيال التالية على 
النحو الذي تمت به 005 Lal са‏ 
اچیب الشعبي فهو تسجيل شفامى 
تراثي КЕРЕГЕГЕ‏ وتزيد edale‏ 

وتعدل في Agendus‏ بما يخدم أهداف 
الجماغة الإنسائية» دون أن يقصد به أن 
يكون CC‏ يقرأه الئاس في الأجيال 
التالية» ذلك أن الموروثات الشعبية 
تعبير تلقائي wlll о‏ في pee‏ 
اليومية؛ bors‏ رأيهم = أحدانك 
تاريخهم ورؤيتهم 4 وإذا كنا gb‏ 
من خلال المصادر التاريخية التقليدية. 
أن تستعيد صورة الحدث التاريخى من 
ذمة الماضى» فإن.هذه الصورة SBS‏ 
БЕТІ‏ حياة فيها ما لم نفهم أهل 
العصر الذي ندرسه من خلال عاطفتهم 
ووجدانهم وقيمهم الأخلاقية. 24—503 
العليا التى حركتهم ӘЛЕ‏ والموروثات 
الشعبية مصدر هام للمؤرخ الذي يدرس 
التاريخ الاجتماعي. أو النتاج الثقافي 
vel м Шы‏ 

ولعل أروع تعبير يمكن أن يؤتى به 
coi‏ هو ما جرق على لسان "جورج 
ماكولى تريفيليان — "С.М, ТгіуШап‏ 
عتدما قال : ills Y.‏ روج الشعر قي 
تدوين التاريخ من JUR‏ يطوف فى 
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الأسطورة وهي التي خرج من رحمها 
الوسطى بصفة خاضصة فى الشرق 
الإسلامى أو الغرب المسيحى على 
السواء: يجد المؤرخ نفسه مدفوعا إلى 
الاعتماد Glo!‏ على بعض هذه الروايات 
أو الموروث الشعبى أو الأسطورةء ليكمل 
بأي منها ما نقص في المصادر أو الوثيقة 
التاريخية . ومن ثم فليس غريباً القول 
إن الرواية الشفهية تعد ضرورية أحياناً 
بعض جوائب الوثيقه التاريخية ‚ 

والموروتات الشعبية تحمل رؤية 
الشعب )4520 وتفسيرة ya aad‏ 45 
الحضارية؛ كما تشي بكل OLS Loo‏ 
بحر که من فيم او مثل عليا والنظام 
الأخلاقي الذي حم 9 قى الزمان 
والمكان 

والموزوثات الشعيبية تتضفن 
والألغاز والأمثال SLEW,‏ والنكات› 

ولعل الفرق الجوهري بين التسجيل 
الأول قصد به أن يكون تاريخاًء أ أنه 





БЕРТІН 





Ыш,‏ به» إلى آفاق أخرى تؤملها أكثر 
إشراقاً وسعادة . 

وكان نظم الشعر كما يقول 
“جوردون شايلد” — من العوامل 
المساعدة فى تذكر الأحداث حين كانت 
الكتابة قير مستعملة » وكان ذلك من 
"T‏ التي أدت إلى ظهور ملاحم 
البطولة والقصص الشعبية؛ وئمت تلك 
التقاليد الشعرية لازدياد تواتر الرواية 
المنقولة clle‏ وكانت المبالغة مستحيه 
في | الآشادة بالمفاخر والأمجاد لإثارة 
حواس المستمع وانتباهه» وهكذا دخلت 
فى المؤرخات الأولى polis‏ الملحمة 
والقصة الشعبية» ومن الأمثلة الشائعة 
على ذلك ما جاء فى التوراة مثل سقر 
القضاة COS‏ ‚ 

وأجدني هنا ملزماً ol‏ أترك القلم 
ل "!44 5( نف "Emery Neff‏ ليلقى 
الضوة Де‏ ما a3‏ مناه توا dyas‏ :"1 
الروايات المختلفة الكثيرة فى oa‏ 
الإلياذة والأوديسة التى جاءت فى 
الشروح الهامشية القديمة؛ على مخطوط 
بالبندقية نشره العالم الفرنسي فلوزان 
سنة ۰۱۷۸۸ واقتباسات قدامى المؤلفين 
من شعر هوميروس ومنهم أفلاطون 
وأرسطو وفرجيل» وهي اقتباسات لم ترد 


АТ. الوتبقة‎ 


KETTEN 
حولها سر الحياة والموت والزمن الذي‎ 
(o3 يسبر غوره؛ فعلم المؤرخ‎ 
يحدان الحقيقة « وخياله ;413 يوضحان‎ 

ia PINKY 


ЖАЛУУ Lass‏ بين الرواية 
الشفهية والموروث الشعبى ذروته 
ويضحيان شيئا мі,‏ في а-а‏ أو 
الملاحم الشعبية التي أشرنا | إليها في 
صدر بحثنا ilia‏ وهى خاصة بالتراث 
العربي : ويقابلها في أوروبا أيضاً الكثير 
مثلها ويسبقها بعضها أحياناء فالموروث 
الشعبى يجد ضالته فى شخصية محورية 
تاريخية حقيقية Sud‏ لعبت دورا Gane‏ 
في مسيرة ة التاريخ الإنساني› ‹ وتنسج 
“= خيوط روايات تكون Amaia‏ 
شعبية: ولا يخفى على أحد أن المشاعر 
الشعبية تبحث عن شخصية البطل الذي 
ترتجيه فى حاضرها ولا تجده Wile‏ بين 
“шей‏ فتستدعيه من ذاكرة التاريخ 
الرسمي » وتصنع dis‏ البطل الذي تتطلع 
إليه ليخرج بها بقوته الخارقة وذكانه 
المتقد وحيله ds sll]‏ وشخصيته 
الجذابة» من هذا الواقع الذي تحياهء 
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إلى هوميروس أشبه بالملاحم الشعبية 
إلى حد كبير Wits‏ بالإنشاد المقصود 
TRU‏ يقوم به شاعر «әзіз‏ كما هو alai‏ 
”فرجيليوس” . وينقل 
“إيمري نف" عن "نيبور "Neibuhr‏ قوله 
: "من المشكلات التى قد تستعصى على 
الخمل Lis]‏ + ملحمة У M ad‏ تعتمد غاي 
الشعبية tals tl, ЖЕТІ‏ كسد 


في “إينيادة” 


ويأخذنا “Hearnshaw мо”‏ 
مع بحثه الرائع ليؤكد لنا هذا المعنى 
له : "إن التاريخ من حيث هو سجل 
العصور الغابرة 04—129 الحافظ 


لأخبارها ыз і‏ قدم اهتداء OLS‏ إل 
صناعة الكتابة »> بل لقد كان الناس قبل 
ذلك العهد البعيد يتذاكرون قصة الأزمنة 


القديمة » ويتناقلونها Cul‏ عن أب على 
شكل روايات شفوية؛ وكان الغرض الذي 
من أجله تنحدر تلك القصة من جيل إلى 
جيل رواية شفوية» هو من غير شك 
نفس الغرض الذي ثروي من أجله اليوم 
التاريخ ونكتبه” وهذا ما أشرنا إليه من 


الموروث الشعبى بالتلقائية والبساطة من 
ناحية» كما أنها تدور حول أمور تتعلق 
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فى مخطوطاتناء أقنعت ”رولف "Wolf‏ 
ааа лы Lagi а 25 (83510)‏ 
هوميروس (Yv&e ple‏ بأن فن الكتابة لم 
يكن معروفا عند الإغريق في عصر 
هوميروس» وأعتقد "وولف" أن هوميروس 
جمع معظم الملحمتين شفويا معتمدا على 
القصص الأسطوري القوىفى:؛ إلا أن 
المنشدين قد أضافوا إلى جمعه وغيروا 
فيه طيلة أربعة قرون تقريباً» ونقلوه 
بطريق الحفظ حتى دون كتابة فى أثينا 
فى منتصف القرن السادس قبل الميلاد ‚ 
NE ENSE‏ قواظاونة سن ذلك 
النحويون والناشرون بالتعديل؛ وهذا 
يؤكد الحقيقة الذائعة القائلة بأن الشعب 
الإغريقى كان حقيقة لا مجازا هو الشاعر 
العظيم هوميروس 11 وقد أكد المؤرخون 
في جملتهم أن الملاحم ИЕ Қал‏ 
وائتقلت بطريق الرواية الشفوية ع 

قوة الذاكرة aie кок‏ الشعوب o‏ 
الحديثة» أثبتت 5L Sa]‏ هذا الثقل 
ТЕТЕ‏ 
الشيوخ فى جزر "هيريديس” يحفظون 
من الشعر الغالى ما يفوق الإلياذة طولاً؛ 
وبالرغم من أن العلماء قد عجزوا حى 
الآن عن الاتفاق على ما إذا كان للقصائد 
الهومرية مؤلف واحد أو أكثر؛ فإنه 
ее!‏ من الواضح ala‏ القصائد المتسوبة 











الأشكال يتعرض للزيادة أو الئثقضان؛: إلا 
أنها مع ذلك - أي هذه алы‏ 
المختلفة - تتأرجح إلى درجة كبيرة 
حول ثقطة ارتكاز لا تتغير فى ЦЕЛУ‏ 
وتظل هكذا أحقاباً "Дь‏ . 

ولما كانت فده الروايات فى 
صورتها الأولى مجرد خبر أو مجموغة 
من sh Tl‏ التي تتصل بتجارب ез)‏ .4 
ونفسية عاشها الناس منذ القدمء فقد 
عبر الأجيال عن طريق الرواية الشفوية. 
وليس فى وسع كل شخص أن يقوم 
يجمع بين موهبة الحفظ ومتعة الرواية 
فى of‏ واحدء أي أنه الشخص الذي 
يمتلك طاقة فنية تغادل تلك الطاقة التى 
يمتلكها كاثب القصة على سبيل «UAM‏ 
بل في خلق أي نوع أدبي آخر» وليس 
هذا معناه أن القاص أو الراوي حر فى 
تأليف الرواية Lala са Sas d E‏ هو 
Col gis dads‏ شكلية وموضوعيه شعت 
لها الرواية الشعبية الشفوية منذ القدم 
ولا تزال تخضع لها حتى egal‏ 

من هنا ندرك أن الرواية الشفوية 
العريضة Ugh‏ وفئاته المختلفة (CSG‏ 


| الوئبقة .45 








بثقافة المجتمسع وتقاليده وعاداته 
وأخلاقه من ناحية أخرى؛ ويتم ذلك 
كله بأسلوب مثقل بالخيال والرموز 
الشعبية التى تخدم الأغراض والغايات 
الاجتماعية الثقافية للمجتمع . والموروث 
الشعبى يحمل أفكاراً ثابتة (а>‏ تمثل 
vm‏ الثقافى للجماعة ‏ 
لتجدد مع كل حقبة زمنية لهذه الأفكار 
الثابتة» ومن ثم فإنه يمكن أن نصف 
الموروث الشعبي АЯ;‏ نوع من "القراءة 
الشعبية للتاريخ" وهو مايعني jl‏ 
الموروث الشعبي يعكس رؤية الجماعة 
لتاريخها بغض النظر عن التفاصيل col‏ 
augu ala‏ أو St‏ أو 015341 قى 
القفة OU ea till‏ 

ويذهب SLI‏ “فريدريش فون 
لين "Friedrich‏ أستاذ الأدب الشعبى 
مع м yla”‏ سون "Walter Anderson‏ 
إلى أن الرواية المكتوبة بحق تمثل [yo‏ 
له قيمته» إلا أن الزواية الشفهية لها 
نفس الدور من الأهمية› فالقاض أو 
الراوي لم يستمع إلى الحكاية مرة واحدة 
فحسب» كما لم يستمع إليها من راو 
واحدء Lola‏ استمع إليها عدة مرات ومن 
رواة كثيرين» وكل شكل من هذه 
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التاريخية من إطارها الرسمى الضيق إلى 
sis;‏ النقطة تنقلنا تلقائياً إلى 
зш‏ الثاني وهو ЕТЕГІ‏ 4 التاريخية E‏ 
وقد ҰН Jail ба‏ فيس قيمة البحث 
التاريخى بمدى اعتماد صاحبه على 
المصاذر الأصلية أو الوثيقة التاريخية. 
دون أن يغمط ذلك حق "الرواية الشغوية” 
إذا كانت الضرورة التاريخية تستدعى 
الرجوع إليها في أمر بعينه لم تتضمئه 
dic m 33 TP‏ في تفسير وافعه 
ويعود هذا بنا إلى حديث اہن 
خلدون في مقدمته حين يتحدث عن 
الثاريخ بقوله "وفى жә Lil si — Abl‏ 
= نظر وتحقيقء» وتعليل للكائئات 
ومبادئها دقيق: ples‏ بكيفيات الوقائع 
واسيابها عميق” ويقول في موضع اخر 
"وهو محتاج إلى ماخذ متعددة ومعارف 
Tam‏ وحسن نظر وتتبت يفضيان 
بصاحبهما إلى الحق وينكبان به عن 
المزلات والمغالط؛ لأن الأخبار ]15 اعتمد 
العادة وقواعد السياسة وطبيعة العمران 
والأحوال في الاجتصاع الإئسائي: У,‏ 
قيس الغائب منها بالشاهد والحاضر 
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لها أهميتها اليعيدة في كتابة التاريخ 
الاجتماعي لشعب من الشعوب بصورة 
Vy «А Sole‏ يمكنن oY‏ باحق فنى 
التاريخ الاجتماعى» وما يتصل به من 
е»‏ اقتصادية وسياسية» أن يقدم Lamy‏ 
T Жз!‏ ميدان هذه الدراسات؛: دون ol‏ 
يضع ضمن مصادره الأصلية» إلى جوار 
الوثيقة التاريخية» بل وفى مكانة لا تقل 
عنها casa]‏ الروايات الشفوية التي 
تسود المجتمع الذي يدرسه؛ بل إن 
الروايه الشفويه وما تقدمه من موروث 
شعبي лаз‏ كثيرا من #101 الذى У‏ 


يمكن Sh‏ حال من الأحوال أن تماذه 
الوثيقة التاريخية التى غالبا ما تكون لها 


diall‏ الريميه 


وإذا كنت قد أفضث فى الحديث 
le -‏ النخو الذي أسلفنا - عن الرواية 
الشفوية وعلاقتها Pac‏ التاريخيه؛ 
فائما ogas‏ ذلك إلى Lol‏ بعض المؤرخين 
فد يحجمون عن الاعتماد على هذه 
الروايات» معتبرين إياها لا ترقى إلى 
مئزلة الوثيقة التاريخية ؛ ومن ثم قصدت 
إلى هذه الإطالة للتأكيد:.على أن 
الدراسات التاريخية لابد أن تأخذ 
الجانبين» أو إن شتت قل» المصدرين» 
في pu‏ تخرج الدراسات 





аза. 41 


من الصفات الواجب توافرها في المؤرخ: 
فيقول : ". . . فالعدالة مع الضبط التام 
GSU‏ عن مزيد من الإتقان؛ والتحرىق 
سيما فيما يراه في كلام كثير من جهلة 
المعتئين بسير الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام” . 


والتركيز على "ш ЫИ"‏ و "الضبط 
التام" ينصرف بالذهن مباشرة إلى ضرورة 
الاعتماد على “الوثيقة” باعتبارها مصدراً 

أساسيا لمعالجة قضية تاريخية «зл‏ 
|3 كيف يمكن تصور دراسة العلاقات 
الخارجية بين دولة وأخرى دون الرجوع 
في المقام الأول إلى أرشيف وزارتي 


خارجية هاتين الدولتين وغيرهما ممن 
تجمعهم العلاقات الدولية TE‏ هذه 
الحادثة أو تلك » وكيف يعتد بدراسة عن 
الأخلاق 5s‏ في مجتمع b‏ دون الرجوع 
إلى مجموعات القوانين الصادرة إيان 
تلك الفترة موضوع cial all‏ والمتعلقة 
بالنص على عقوبات معيئة ضد جرائم 
بعينها أو قوانين السوق المتعلقة بالغش 
التجاري وما إلى ذلك؛ وقس على هذا 
العديد من الدراسات التى تدخل فى 
ميدان التاريخ الاجتماعي والاقتصادي 
وبالأحرى التاريخ السياسي 6 مع التنبيه 
على شيء في غاية الأهمية وهو أن 


AY. 23,340 


بالذاهب» فربما لم يؤمن فيها من العثور 
ومزله القدم؛ والحيد عن جادة 
kii‏ 

وهذا القول يؤكد بصورة لا تقبل 
الشك أن ابن خلدون يدعو إلى РУ!‏ 
جادة Gail‏ في تحري صدق الواقعة؛ و 
"التثبت" من صحة الخبر»ء ولن يتأتى 
“oul”‏ هذا إلا بصدق مصدره أو سلامه 
حتمية وجودهاء ويعيب بشدة على 
أولئك الذين يعتمدون على مجرد “ШЫМ”‏ 
دون استخدام العقل في تثاولهم للمادة 
التاريخية ‚ 

ويدعم هذا ما ذكره قبل ابن خلدون 
بقرون طويلة » وهو “سفيان الثورى” سن 
TE‏ القرن الثاني الهجري/الثامن 
الميلادي: Loris‏ يقول "لما استعمل 
الرواة الكذب استعملنا لهم التاريع" ٠‏ 
وهو يقصد بالرواة هنا الذين يدلسون 
الأخبار ويزيفون الحقيقة عن عمد 
لتحقيق مصالم معينه يبتغونهاء وهذا 
йд ку,‏ ع رن 
على الكذابين بمثل "pa Ll‏ طالما 
(a,b als‏ للاطادع غلى التزوير في 
المكائب الزائ" dang С Laai‏ 
السا من هذه النقطة yl‏ صفة 
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الأوروبية الحديثة ليضم كل المصادر 
التاريخية المكتوبة » ولن ندخل هنا في 
تفصيلات أنواعها واختلافها وتقسيماتها 
العديدة» فهذا مما لا يتسع المقام )74( 
ولكن الذي يعنينا فى هذا المجال هو 
أهمية الوثيقة فى حد ذاتها ومدى 
والمرجع في ذلك المؤرخ 4.245« أو 

كما يقول "كولينجوود К.С. Colling‏ 
"Wood‏ إن !)4259 أصيبحعت تعمل 
طابعاً «lols‏ ربما صدقت عليه كلمة 
”مصدر تاريخى“» وتلك كلمة معناها أن 
الوثيقة التى تحتوي على ما قيل فى هذا 
الموضوع أو ذلك؛ بمعزل عن أية فكرة 
توحي بقيمة هذه САРУ!‏ من الوجهة 
التاريخية؛ أي أن الوثيقة محل بحث 
gly «Sub Judice‏ المؤرخ هو الشخص 
الوحيد الذي bU‏ به الحكم على 
OG tas‏ فالمؤرخ هو الحجة 
والمرجع الأخير لنفسه» بمعنى أثه هو 
الذي يقرر ما يريد من أقوال؛ أو يصدر 
الأحكام التاريخية على مسئوليته » وليس 
لأن هذه الأقوال أو هذه الأحكام قد قررها 


(re), 


أو أصدرها مصدر آخر غيرة 
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دراسة النواحي الأخلاقية أو الاجتماعية 
بصفة خاصة » تقتضي الرواية إلى جوار 
الوثيقة بالضرورة. 

ولعل ديوان الإئشاء الذي عرفته 
الدولة الإسلامية في عصورها المخثلفة› 
يمثل إحساسا بأهمية الوثيقة التاريخية 
وحفظهاء وليس dol‏ على ذلك من هذا 
الكم الهائل الذي حفظته W‏ الموسوعات 
التاريخية والأدبية المختلفة من هذه 
الوثائق الإسلامية التي لا غنى عنها لأي 
باحث في التاريخ الإسلامي» ومنها على 
سبيل البثال لا الحصرء Gals‏ الأرب 
في فئون الأدب للنويري» وصبح الأعشى 
في صناعة الإنشا للقلقشندي» والأغاني 
لأبي الفرج الأصفهاني» وغيرها . 

ولو عدنا إلى قول السخاوي عن 
"التثبت" و "الضبط التام” لنعلم كيف 
كان مؤرخنا حريصا كل الخرص على 
تحري الدقة والاهتمام بعملية التوثيق ؛ 
لوجدنا أن ما قاله ينطبق تماما على كلمة 
"الوثيقة” فى معناها اللغوي» فهى من 
ау co Lai] ТАШЫ» "3:3," BL‏ 
مصدر الشيء المحكم الوثيق» والوثيقة 
فى الأمر إحكامه والأخذ VIL‏ وقد 
ыш‏ مفهوم الوثيقة الآن في اللغفات 


diili. AA 





نطاق التحقيق بواسطة Lgl‏ وتمكن 
المؤرخ من أن يذهب إلى ما وراء 
“المعطيات الخام"» و "дай ДИ”‏ 
المباشر . وقد خطا المنهج التاريخي 
خطوات واسعة في تقرير صضحة 
السجلات المدونة lain,‏ الأصلى » oly‏ 
الطريقتين الأساسيتين - وهما تحليل 
الشاهد الداخلى والتحرىي عن الشاهد 
الخارجي» أو مقارئة الوثائق بغيرها: 
ودراسة القرينة الاجتماعية للوثيقة» من 
المآثر التي تأخذ مكانتها بين الأمور 
UE AT‏ ! 


و “التثبت” من صدق الوثيقة على 
هذا النحوء وإخضاعها للنقد والتحليل› 
أو ما يعرف بالتاريخ النقدي» يقول 
الفيلسوف الألماني "هيجل” ]43 هو الذي 
يستحق أن نسميه ب "تاريخ التاريخ" 
OY‏ نقد للروايات التاريخية ودراسة 
لحقيقتها ومعقوليتهاء والصفة المميزة له 
من حيث هو كائن وما ينبغي أن يکون: 
تكمن في حدة الذهن التي يتمتع بها 
الكاتب والتي تمكنه من أن ينتزع من 
الوثائق أشياء ليست موجودة فى المادة 
yaa)‏ 9 


44. 4.3454 


والذي يذهب АЎ]‏ “كولينجوود” هو 
التأكيد على ضرورة عدم التسليم مباشرة 
ودون أي تمحيص بصدق الوثيقة » ولكن 
لابد أن يتدخل المؤرخ فيها WL,‏ 
والتحليل والمناقشة والمقارنة» وما إلى 
ذلك من أساليت البحث العلمى الجاد» 
حتى يمكن الحكم على قيمتها . وقدم 
Дыр Lolo 985 a” LJ‏ عن оза‏ 
التى امتلأت بها أوروبا مبتدئة من 
المانيا ممتدة إلى كل أنحاء أوروبا أو 
متزامنة في بعض الأحيان» ly‏ 
وضعت نصب عيئيها “النقد والتحليل” 
ل “الوثيقة” التاريخية وليس التسليم 
المطلق بها دون أية مئاقشة كما كان 
يجري الحال من قبل لدى كثير من 
«Gabe 35481‏ 

ومع اتساع مفهوم الوثيقة لتضم 
معطيات جديدة — كما أسلفنا القول - 
فإن المؤرخ لم يعد يبحث بالضرورة» 
gaa ahs‏ إلى معرفة за‏ 
الوقائع البدهية التي تظهر فى هذه 
الوثيقة التاريخية التقليدية» Lai]‏ ثراه 
يبحث عن روابط لا يمكن تتبعها 
وقياسها إلا بالتحليل والنقد» وتزيد 
مفاهيم العلم الاجتماعي وأساليبه مسن 
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الوثائق » ويفرد الصفحات الطوال oL‏ 
أهمية الوثائق وكيفية معالجتها وتناولها 
ودراستها وتسحيصهاء وكيفية جمعها 
وفهرستها والإفادة منها . 

مسن كل ما تقدم ندرك أهفية 
"الوثيقة” فى الدراسات التاريخية؛ وإن 
گان Аы‏ ما فيها يعتمد على حاسة 
المؤرخ التاريخية؛ ومهما يكن من أمر 
aii‏ تبين Ш‏ بعد هذه الدراسة أن التاريخ 
مع اعتمادة الأساسي على المصادر 
التاريخيةء أو الوثيقة بمضامينه المتعددة 
في عالم اليوم» إلا أنه في الوقت نفسه 
الشفوية» والتى لابد أن تكون قد دونت 
من بعد بشكل أو RU‏ فهي تكمل 
للمؤرخ جوائتب T,‏ ما يمكن ان 


3 419 i F الوثية‎ * а wr um 4! аза ay bart 


“كوليجوود” بعض الشىء فى كتابه 
“فكزة التاريع“ ليتحندث عن “الفضادر 
المكتوبة" و "المصادر غير المكتوبة” 
ويتناول الفارق بينهما؛ oly‏ كان يقصد 
بالأخيرة المخلفات الأثرية التى تركها 
(ols‏ ويقول L5]‏ كانت في الأصل 
قبل تحطيمها "مصادر مكتوية” . 
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وبوضوح شديد يؤكد “إدوارد كار" 
هذه المعانى بقوله : “إن التقديس 
الأعمى للحقائق الذي ساد فى القرن 
التاسع عشرء قد اكتمل ووجد مبررا له 
T‏ التقديس الأعمى ad ЗЫ‏ كانت 
الوثائق حقيقة cod)‏ ولكن ماذا تخبرنا 
الوثائق ؟ المراسيم والمعاهدات والكتب 
الزرقاء والمراسلات الرسمية والأوراق 
الخاصة واليوميات» إذا ما تفحصتاها 
بدقة ؟ ما من وثيقة بوسعها أن تخبرنا 
أكثر مما أراد لها محررها؛ الشىء الذي 
اعتقد هو بأنه CS‏ أو الذي اعتقد 
بوجوب حدوثه» أو أنه سيحدث؛ ولیس 
لهذه الأمور أية أهمية إلى أن يباشر 
المؤرخ تأثيره فيها وفك مغالقها . إن 
الحقائق سواء وجدت في الوثائق أو لم 
توجد» فإئها لابد أن تخضع tee)‏ 
المؤرخ قبل أن تعم فائدتهاء وأن الفائدة 
التى يستخلصها من الوثائق » هى عملية 
الصنع У‏ . "التاريخ هو تجربة c alil‏ 
АЙ‏ ليس من صنع aa]‏ باستثناء المؤرخ ؛ 
وكتابة التاريخ هي الطريقة الوحيدة 
لصنعه” " . ويتحدث الدكتور عبد 
الرحمن Сіз» “вуз‏ طويلاً عن 
الوثيقة: وكيف أن التاريخ يصنع من 


٠‏ الوتيقة 





الاجتماعي الضخم بصورة pi‏ أو غير 
E ү ane ТҮСІР‏ 
ماثورات شعبية 


"m 


EEEN 
Pis wm 


Em من‎ -— me ae, geil 
في المجتمع‎ ЖЫ stall ال‎ ots 
5 Bas والوثيقة بمعناها الواسع الذي‎ 
من قبل؛ لابد أنها جزء من هذا الإطار‎ 
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بقلم : الدكتور عبد العزيز عبد الغني إبراهيم 


المؤرخ صانع فعالية التاريخ تتشكل عدته في صناعة البناء 
التاريخي من الوثيقة التي هي المادة التي يعلى بها صرح البناء 
التاريخي. وكذلك من الصفات التي تميز المؤرخ نفسه من صبر 
وجلد. وسعة في المعرفة؛ ومرس في النقد. وصدق ونزاهة» 
وقوة توسم وخيال مقيد بالشواهد الوثائقية . وتعد هذه الصفات 
التي يمتاز بها المؤرخ» الخارطة التي يقوم عليها البناء 
التاريخي. فالمادةء لا تصنع البناء؛ والحروف لا تصنع الكلمات 
ما لم تنظم. والكلمات У‏ تصنع الجمل المفيدة ما لم تجد من 
ينظمها بمنهج وهدف . وعلى ضوء هذا يجب علينا أن نقر بداية 
ob‏ التاريخ مادة تتأثر بالذاتية» وجدت الوثيقة أم لم توجد . 
ونذهب إلى أننا حين ندفع لمؤرخين اثنين بمجموعة واحدة من 
ذات الوثائق فإننا سنصل بالقطع إلى صياغة عملين متمايزين 
Lose‏ وقد لا يتفقان في نهاية المطاف على نتيجة بعينها . 
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يصتع الضوابط الفنهجية لكل من هذين 
الشكلين من الوثائق 
والسؤال هو : ما هي الوثيقة € 
اشتقت كلمة وثيقة (Document)‏ 
ста) (Docere), 3.50 Joel ea‏ 
يعلم» ;5344 الكلمة )4455 (Document‏ 
عدة معان تتسع وتضيق : فهي في 
معئاها الحرفى الضيق ө‏ كافة أوراق 
الدولة الرسمية التي ته تضم القوائيسن 
التشريعية والتئفيذية والقضائية 
والمعاهدات وكافة المعاملات المتصلة 
بالدوائر الرسمية . أما المعنى الأوسع 
لهذه الكلمة فيش مل كافة الأوراق 
المكتوية والمصورات والبقاييا 
الأركيولوجية والروايات الشغهية وكافة 
ما يمكن للمؤرخ أن يستعين به من مادة 


(Documentation) توثيق‎ 4415 ы 
فإئها ذات مدلول أشمل وأعم مما ذكرنا.‎ 
فهي غير مقصورة على الشواهد‎ 
التاريخية ومواد المؤرخين لأنها تدل‎ 
على كل وسيلة ممكنة للبرهان على أمر‎ 
على مراجع بعينها . فالتوثيق‎ blac! ما‎ 
يستخدمه المؤرخون كما يستخدمه‎ 
غيرهم من الباحثين والمعئيين بالمجالات‎ 
. العلمية المختلفة‎ 
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سقنا هذه المقدمة Sei‏ بأن صناعة 
التاريخ تعتمد على عنصرين متلازمين 
هما الوثائق والمؤرخ› كل على حدة. 
سيقتصر بحثنا هنا على الوثيقة دون 
المؤرخ الذي بيده أن يقارن بين هذه 
الوثائق cades Talal‏ متها ما «Lag‏ 
على ضوء > C3‏ ويستبعد منها ما يشاء 
le‏ خسو 45103 على LHW‏ وسللامة 
الحجة . فهل يجوز للمؤرخ أن يصنف 
الروايات إلى شفهية ومسجلة ويعتمد 
على هذا التصنيف فى تضعيف هذه 
المجموعة أو قبول تلكء al‏ أن عليه أن 
ينظر لكلا الصنفين من العمل بعيين 
مجردة وعقل У ga‏ يتقيدالا 
باختللاف gala‏ النقد 35501 4 لكل 

А بسؤال تحسب‎ las 
الفواصل بين الوثيقة الشفهية والوثيقة‎ 
المسجلة ونعتقد أنهما وجهان لعملة‎ 
اختلاف بينهما يستوجب‎ У واحدة‎ 
. بالضرورة مقارئة واحدة منهما بالأخرى‎ 
فحين يفتضي العمل التاريخي مقارنة‎ 
بين الوثائق علينا ألا ننظر إليها بحسبان‎ 
c والأخرى مسجلة‎ dygid هذه وثيقه‎ ol 
يجب علينا أن إلى كافة‎ Lad 
الوثائق في ضوء النقد التاريخى الذي‎ 





КЕТІК 





ومصر وهو يجمع من أفواه الناس 
القصص عن الماضي ويتفحص الآثار 
ويقف دارساً عند الأطلال والخرائب 
والمخلفات الأثرية . ولا مندوحة من 
القول بأن 145 من تواريخ هيرودوت قد 
روت حوادث وقعت قبل عهده بقرون 
أثبتها هذا المؤرخ دون دليل مكتوب lod]‏ 
استقاها من أفواه الرجال . كثب 
هيرودوت عن أهرامات مصر وعن 
Ше! д‏ ووضع لهم تسلسلاً تاريخياً؛ 
ЖИЕК (45‏ من أخبارهم؛ ونسج 
هيرودوت على ضوء منهجه من أقوال 
محدثيه ما أثبت العلم الحديث صدقه. 
واستحق هيرودوت باستفساراته الى 
أثبتها لقب أبي التاريخ› ذلك رغم أنه 
2531 55[ من الترهات التى سمعها 
ts КЕС)‏ فى зд. i5, UE‏ إلا 

ويختلف عمل 22399 عن عمل 
هيرودوت وأعمال غيره من المؤرخين 
الإغريق والرومان (اكسنفون» بوليبوس؛ 
سالوست» суй‏ تاكيتوس» أميانوس 
Ammianus‏ ومارسيليئنوس Marcellinus‏ 
وغيرهم) في أنه اعتمد الوثائق الشفهية 
ولکنه ol‏ على ذلك بان أثبت خبرته 
الخاصة وغدا foals‏ على عصرة . فقد 


٠١ الوخيقة‎ 





وعلى ضوء ما ذكرناه نرى أن 
الؤقئقة المكقربنة ؛. ТН LAG My‏ 
والمصورة زالمحفورة؛ والوثيقة الشفهية : 
لا му‏ عن كوئها نقوشاً على وجهي 
dos‏ واحدة يقع على 24-41 تحديد 
قيمتها التاريخية .وفى اغتقادنا أن 
الرواية الشفهية أصل متجذر في كتابة 
poU‏ الذي لا نستطيع أن 252 بداية 
كتابته إلا إلى الاستفسار . فنإذا سلما 
Lay‏ هو متعارف عليه في أوساط 
المؤرخين من أن التاريخ المكتوب بدأ 
مع هيرودوت الملقب بأبي التاريخ فإئنا 
نجد أن تواریځ هيرودوت لا تزيد عن 
كونها أسئلة وإجابات» بل أن كلمة 
تاريخ نفسها حين تحاول الوصول 1 
معناها اللغوى (هستوريا (Historia‏ فإئنا 
лач‏ أن ترجمتها لا Lus‏ | إلا كلمة 
استفسار . وأن الاستفسار الذي قام به 
شيرودوت PO‏ تيؤديد Thuydides‏ من 
بعده ومن لف لفهما فى ذلك العصر 
حوى Lind‏ حوى المتواترات Oral‏ 
5 كما اشتمل على المعلومات 
التي — كل من هذين المؤرخين 
وغيرهما إلى جمعها من أفواه الئاس . 

ذهيت بهيرودوت أسقاره КҮРТ‏ غبر 
ТН‏ الصغرى ومناطق من الشام وفلسطين 
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الفترة حتى نهايتها. وكان لهذه 
الشواهد والمتواترات أهمية خاصة 
يعترف بها المؤرخون الغربيون في 
pasl‏ الحديث في دراسة وتسجيل ما 
جاء في “الكتاب المقدس "Bible‏ في 
العهدين القديم والجديد وبخاصه في 
العهد الجديد (الأناجيل) . قالثابت 
تاريخياً أن كل ما ورد فى العهد الجديد 
تم جمعه وتصنيفه في القرنين الثاني 
والثالث الميلاديين» وقد استغرق هذا 
الجمع للمادة من أفواه الناس أكثر من 
سبعين Lle‏ . وقد كان أكثر النصارى فى 
Yi" GLAS! оу У омї 5341 elis‏ 
أمائنى” ويعتمدون تماما على الكلمة 
bial‏ ,48 وكان أوائل المنصرين فى 
أوروبا يعتمدون Де‏ الكلمة المنطوقة لا 
المقروءة فى نشر ثقافة الإنجيل فى 
أوساط المتحولين الجدد فى أورويا . 

Ul‏ فى العصر الوسيط فقد اعتمد 
المؤرخون الغربيون على التاريخ الشفهي 
fuus Gael‏ خاضة ما ورد عن أولئك 
المؤرخين الذين يعرفون بالمؤرخين 
التقليديين الذين يرجعون إلى ويلز 
واسكتلنده وإلى أيرلئده خاصة . عرفت 
هذه المناطق bae‏ من المؤرخين اتخذوا 
رواية التاريخ حرفة يكسيون يها 





108 - AL WATHEEKAH 








شارك ثيوديد فى كثير من الحوادت 
التى كتب عنها. كتب الرجل عن 
حرب البلوبونيز التي كان من جئودها؛ 
وقد بدا تسجيله لحوادث تلك الحرب 
مع بداياتها . واستمر على alo‏ زلك 
يكتب عنها دون انقطاع baal‏ سبع 
وعشرين سنه متصلة ؛ وهي المدة التي 
شغلتها تلك الحرب . كان تيوديد طول 
هذه المدة الزمئية يسجل الحوادث التى 
عاشها في الميدان ولكنه لم يكتف بذلك 
بل إنه كان يشد الرحال من مدينة 
إغريقة إلى أخرى يناقش المشتركين فى 
الحرب ويأخذ من أفواههم ويكتب . 
وعلى الرغم من الدقة التى اتسمت بها 
كتابات هذا المؤرخ العظيم إلا أنه صرح 
في مقدمته بأنه لم يرم إلى بلوغ. مرحلة 
"الدقة المتناهية” لأنه عمد إلى نقل القيم 
المفيدة المتخلفة عن الحوادث التى 
رواها له الآخرون . وفي اعتقادنا أن .ما 
418 تيوديد هنا يضعه في مقدمة 
المؤرخين في كل i уар‏ فالتاريخ قيمة 
أخلاقية وهدف فى 4315 يرمى إلى 


المتواترات والشواهد الشفهية قبل فترة 
العصور الوسطى » وعلى امتداد هده 





٠‏ الوخبقة 


وظلت للتاريخ الشفهي المكانة 
الأولى في فكر مؤرخي العصور الوسطى 
في أوروبا . ويكفينا أن نشير إلى أن 
كافة سير “الآباء" وشهداء Lil poll‏ 
الأول ومن إليهم من الرموز المقدسة في 
الفكر النصراني لم يتم تدوينها في أوروبا 
إلا اعتبارأ من القرن МЫ‏ عشر . وقد 
зегі‏ هؤلاء оз ДАЙ‏ فى هذا الصَدد 
اعتماداً SUIS‏ على ذاكرة الشعوب وصدور 
الرجال التى توارثت تلك الأقوال جيل 
بعد جيل . ويمكن oly dll‏ الوثيقة 
الشفهية قد ازدادت فى تلك الفترة 
Бі‏ ,8 ال дасы Ш‏ 
أخبار القديسين والمقدسين . وفي 
الحقيقة فإن قداسة الرواية لم ترتبط في 
الذهن الأوروبي بالعصور التي شهدت 
تسجيل تاريخ النصرائية فقط إنما 
تجاوزت تلك إلى عصري الإغريق 
والرومان colas.‏ سقوط طروادة كما 
ترويه الإلياذة كان لها فى الفكر الأوروبى 
القديم درجة من القداسة .. وريما piel‏ 


بعض مستئيري ذلك العصر هومر المؤرخ 
هومر - على ضوء هذا الفهم - إلا أول 
من يشار إليه من المؤرخين الشفاهيين . 
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معاشهم . وكانت الآسر الكبيرة التي 
يردد لها هؤلاء الرواة تاريخها هي التي 
تتولى الإنفاق عليهم وتوظيفهم . ولريما 
تجاوز مثل هؤلاء المؤرخين مهمة المؤرخ 
فتجاوزوا إلى المحاباة والتغني بماثر تلك 
المجموعة من العائلات؛ how‏ ازدهار 
الأحوال الاجتماعية والسياسية فى ذلك 
الوقت وردوه إلى أهل الفضل والخير من 
تلك yal‏ . ولكئنا حتى حين تستتثنى 
«Ура‏ الجماغة ge‏ النفاحية Unas У‏ إلا 
أن تؤكد بأن المؤرخين. الملتزمين ISLS‏ 
في تلك الفترة في أعمهم يعتمدون على 
الرواية الشفهية فى تلك المجتمعات 
ДИ‏ يمكن وصفها بأنها كانت أمية أو - 
على أخسن الفروضن - [NE‏ 
مؤرخي غرب أوروبا المشهورين في 
العصور الوسطى من أمثال بيدى (Bede)‏ 
وجريجوري التلوزي وأسيدور السفيلي 
(Isidore Seville)‏ و 335454 (Widukind)‏ 
والآخرين كتبوا مثلهم مثل أسلافهم 
الإغريق زالرؤمان في التاريخ المعاصر 
لهم واستعانوا بالمتواترات التي ورثوها 
من أخبار النصارى الأولء وأضافوا على 
ذلك - كما تشهد كتاباتهم - الأمثال 
والأقوال السائرة . 
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الوثيقة المكتوبة من 4—5 هى isa Mi‏ 
المعتمد لكتاية التاريخ 0 

ate 2-6‏ القرن السادس عشر 
مفهوم الوثيقة المسجلة مع تطور الفكر 
المادى للغرب LE‏ القرن التاسع عشر 
عدت الوثيقة المكتوية هي الركيزة 
"MWST‏ في توثيق التاريخ . ثم ما لبث 
أن .تظورت فى القرن SLD‏ وسائل 
الطباعة ЕЛЕКТІ ЕТЕР) Ls‏ 
ووسائل الحفظ Logas‏ تطوراً [aad‏ 
dpi‏ : حين لا мер‏ ,422 مسجلة 
فعلى aci‏ أن يصمت . ومع ذلك نجد 
أن LAs‏ من مؤوخي التاريخ aad‏ 
الغربيين لا يزالون على دأبهه 
يستخدمون الرواية الشفهية في كتاباتهم 
Ша‏ واسعا . 

Ы‏ فى البلا العربية والأفريقية 
والبلاد النامية عموماًء فلم تظفر الوثيقة 
المسجلة بالريادة في تسجيل التاريخ 
الحديث إلا [ago‏ بعد الانفتاح على 
الغرب من قبل المؤسسات التعليبية 
المستحدثة فى هذه البلاد وذلك لأن هذه 
البلاد كانت تفتقر إلى وسائل وآليات 
وتقنيات التوثيق المسجل» ولأن تلك 
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ويؤكد احترام الأوروبيين 
المستنيرين فى ذلك العصر القديم للرواية 
الشفهية ما ينسب إلى سقراط أو إلى 


بعض أساتذته من الفلاسفة من قول 400 


يفضل لكلماته أن تطبع على قلوب البشر 


الأحياء ولا يريد لها أن تدون على جلود 
الأبقار النافقة . وفي ظئنا أن الرجل لم 
يخطئ الصواب؛ فالكلمة التى تغبر 
الأجيال من لسان إلى لسان E‏ 
للاحترام من الكلمة المحفوظة فى 
uta‏ وأوسع منها انتشاراً . وأغمية 

ثيقة الشفهية - في Liab‏ — كبيرة 
rid‏ فأكثر الحوادث المتضلة بالأنسان 
لا aas‏ طريقها إلى التسجيل ولا تخلف 
ما يحدث عنها كتابة ولكنها قد تظل 
متواترة على ألسنة المجتمع . 


أخذت الرواية الشفهية فى كتابة 
التاريخ الأوروبي تفقد قداستها ثم 
مكانتها منذ فجر الئهضة وظهور فكر 
الإنسائيين ثم تهاوت بعد ذلك 
بالدراسات النقدية ДИ‏ كان لورنزو فالا 
رائدها فى ذلك үн”‏ لم يثيث التاريخ 
الأوروبي الذي كان يقوم على cool‏ 
الشفهي بقوة أمام تلك الدراسات النقدية 





ЕТІ 






الذهن الروائدى حين ميز هذه الفئة 
الأخيرة وأطلق عليها لقب المداحين» 
أما الفئتان الأولى والثائية فلم 
يطلق عليهما Cal‏ لقب المؤرخين إنما 
عرفهما باسم المكتبات المتحركة أو 
المكتبيات القى تسعى على قدمين 
А (Walking Libraries)‏ 





أما التاريخ في البلاد العربية فقد 
عرف cis‏ العرب في جاهليتهم Lig)‏ 
شفهياً Gils‏ تمثل بصفة أساسية في 
حفظهم لأصول أنسابهم وفخرهم بماثر 
أقوامهم وترقية روح الانتماء للعشيرة 
والقبيلة » وصاغوا كل ذلك Г‏ 34[ 
حفظوه فى صدورهم وجرى على 
السنتهم ٠‏ ومع ظهور الإسلام تطور 
مفهوم الأنساب واستقام ؛ وعرف العرب 
والمسلمون التاريخ العلمي حين ولجوا 
التاريخ من msl‏ أبوابه . فقد بث القران 
الكريم في ЕСДЕРГІГІН‏ بالتاريخ حين 
T‏ بتدبير أحوال الماضين ؛ وأصبح 
cubs, 4 39 | Lad poU‏ الماضي 
بالحاضر وبالمستقبل . وعرف التاريخ 
Jay eJ‏ مسرة 5 أن ALI‏ في 
اتصال غير منقطع › »> шм Gly‏ الإنسان 
في هذه الحياة الدئيا سوف TW‏ فی 
الحياة الآخرة . ونشأ عند المؤمنين بهذه 





rre 





تسودها الأمية . غير أن الإئسان الذي 
هو مخلوق تاريخي لم يهمل في هذه 
المتاطق تاريخه إنما تولاة بالحفظ 
وتعهذه i. ls JL‏ في الصدور وعلسى 
الشفاة ‚ 
ولا تزال كثير من البلاد الأفريقية à‏ 

التى لم تجد حظها الوافر من التعليم 
العديد من المجتمعات الأفريقية 
لمتحدثة بالعربية والهوسا والسواحيلية 
على وجه الخصوص رواة محترفون 
الآباء . ففي 0 - على سبيل المثال 

pool! ^j‏ — تتوارث Liv‏ عن عد 
الرواية у udin‏ الآباء الأبناء 
على حفظها وإلقائها Сыуб‏ طويلا 
Gas‏ . ولا ريب إن وجدنا فى هذا البلد 
مهامهم على رواية التاريخ على الملا 
إلقاء فى الأماكن العامةء كما نجد هنا 
نسابين تقتصر مهامهم على حفظ أسماء 
الملوك والملكات بالتتابع . وتختلف 
الفئتان المذكورتان فى روائدا عن 49 من 
أعمال الملوك السابقين ومدح белімі‏ 
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من الأقوال المأثورة والحكم» ومما قد 
يدخله إليها أصحاب الهوى والأغراض . 
وبهذا دخلت الرواية في تدوين التاريخ 
p‏ 

وتختلف الرواية الإسلامية التى 
اعتمد عليها المسلمون في تدوين التاريخ 
Gost‏ جذرياً عن كافة الروايات غير 
الإسلامية السابقة لها (LAS‏ فقد 
ولدت الرواية الإسلامية يمتاهجها . 
ارتبط التسجيل هنا بالدين: فالسئة هى 
الرافد الثاني للإسلام» وكان على جامعي 
الروايات أن يدققوا فى اللفظ والمعنى 
ويتوخوا فى التسجيل غاية الحذر . 


ووضع العلماء المسلمون الأوائل لأصل 
الرواية ضوابط الجرح والتعديل واعتدوا 
باتصال السند . وفى Goldie!‏ أن الرواية 
الشفهية في өмі‏ المعناضر: إذا Lugs‏ 


لها الالتزام بتلك الضوابط الصارمة التي 
ІР‏ فإنها يمكن أن تصب 
المقدمة على غيرها من الوثائق الأخرى 
المعتيدة في كثابة pea | Ж ы;‏ 

اكتسبت الرواية الشفهية بحكم 
الجرح والتعديل واتصال السئد مكاثة 
خاصة Gat‏ المؤرخين المسلمين فى 
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النظرية شعور مؤكد Ley‏ يمكن أن يسمى 
بتاريخ المستقبل . فالتاريخ في مخصلته 
النهائية هو slam‏ اليوم من غرس osa dI‏ 
c LII‏ فإذا عرفئا alas us‏ الغذ 
КРЕСТ ДЕ;‏ علينا أن نعد اليوم 
بذور ذلك الحصاد ونتعهده ele yg‏ . 

لم يكن في الأميين الذين عاصروا 
yx‏ الإسلام من يحتفظ بوثيقة مكتوبة. 
ولم Iis‏ يكتبون غير القران . 38 ورد 
عنه BE‏ : من كتب عنى غير القرآن 
فليمحه . ويبدو أن الرسول قد خشى من 
اختلاط حديثة عند Шуу Las ЫЛ‏ 
عليه من وحى . فظل القران منذ ذلك 
العضر الباكر Са‏ في الصدور 
والسطور . أما الأحاديث الشريفة فقد 
ظلت في الصدور غير مكتوبة؛ وأصبحت 
05935 فقد أدرك J|‏ ن قيمتها 
كمصدر أصيل مؤكد من مصادر الفقه 
والتشريع 

وحين تم للمسلمين جمع القران 
واعتفاد مضصحف عثمان 4% ما عادوا 
يخشون تداخل الأحاديث فى الوحى 
1955-1 يفكرون فى تدويين الأحاديث 
والسيرة والمغازي والتراجم بعدئذ وذلك 
خشية مما قد يداخل الأحاديث بالزمن 





ЖЕТЕН 





ضوابط الجرح والتعديل أخذت تتراخى 
قبضتها бул‏ ما . فقد كان التمسك بها 
يكلف المؤرخ جهدا أكبر من جهد 
كتابته cay,‏ أما اتضال السئد فما عاد 
مع تثامي الزمن anis‏ الراوي Caos‏ عن 
المصدر الأول ممكن التحقيق إلا بكثير 
من الجهذ . وفي هذا الضدد يقول 
ياقوت Gh‏ ينقل عن المصادر بكل دقة 
وأمانة “سواء إن كان المنقول pl Lam‏ 
ЗЫ,‏ فان الصدق فى إيراده” . وعلى 
الرغنم مما Saal‏ به ياقوت من صدق 
;459234 كان LJ‏ ما يئقل عن 
صادقين ذوى معرفة وخبرة ودراية يثقون 
بمايدلون به إلا أنه وأمثاله من 
المعاصرين له واللاحقين» فارقوا - فيما 
نرى - المنهج الإسلامي القديم في 
كتابة العلوم الإنسائية بشكل أو باخر. 
فقد جافوا روح egal‏ وإن لم يجافوا 
شكله . فروح المنهج تقتضي المقارئة 
м 4 s L4] gya аА,‏ 
المتضمن تسجيل رواية الراوي . جاء في 
الفصل اللماقسن o? ball age OES ge‏ 
موسى محمد العلموي المتوفى فى دمشق 
ей ШҮ (pYo VY [ 4A)‏ أدب 
المستفيد الذى هو في حقيقته اختصار 


БШ 





الفترة التى شيدت بداية تسجيل 
تاريخهم › وأصبحت ИШ]‏ الكلمة المروية 
والثقة فيها تفوق الثقة في أي مصدر 
مسجل وأصبح التاريخ : “يروي على 
الحرف” أي bio,‏ عن ظهر قلب . 

أخذ طلائع المؤرخين المسلمين من 
lis‏ السيرة على عاتقهم تسجيل كافة 
ما يتصل بشخصية الرسول الكريم؛ 
وجهدوا قدر طاقتهم في أن يكون 
تسجيلهم бы]‏ . لم يجلس أولئك الثفر 
إلى مكاتبهم يحللون الوثائق المسجلة 
إنما راحوا يسيحون في البلاد يلتقون 
بكل من كان له صله بأحداث б pre!‏ 
شارك فى الأحداث أم كان من سلالة 
المشاركين فيها أو من خدمهم ellas‏ 
يستنطقونهم بعد إخضاعهم لمنهج الجرج 
والتعديل . وكائوا لا يأخذون Фар‏ يدعو 
الناس إلى هواه ولا من يكذب فى 
احاديئهع: ولا من شيخ خرف »ولا سن 
سفية . كان uap‏ الرجال يتحرون فى 
أشخاص الرجال ويبالغون في التحري؛ 
وكان أكثرهم يقوم بزيارات ميدانية 
للأماكن التي wags‏ الأحداث (ы;‏ 
ويطابق بين الأقوال ومعطيات الأماكن ‚ 

ظل هذا المنهج азда‏ في كتابة 
العلوم الإنسائية عند المسلمين غير أن 








AL WATHEEKAH -113 


أو هكذا كان lo‏ الرسول ЁЎ‏ ومنيجه 
الذي يجب على المسلمين أن يتبعوه 
ويتأسوا به Lal.‏ المسائل الإئنسائية 
الأخرى المتصلة بلب الحياة العامة 
فليس المقصود منها الاتباع الترك» 
فنحن أمام أفعال تتطلب النقد وتخضع 
للتفسيرات العقلية . 

وغلئ, الرغم :من هذا ФОЛК‏ 
الذي جاء به ابن خلدون والذي لم 
يستطلع هو نئفسه الااستجابة لمتطلياته» 
وغلى !)22 من أن الذين جاءوا بعد ابن 
خلدون تمسكوا به Led‏ وإن لم يستطيعوا 
فى الغالب العمل ody‏ فقد ظلت 
SU ET‏ السابقة А‏ ابن عدون 
تسرى في المؤرخين اللاحقين الذين 
كانوا يعتدون دائما بذكر أسماء الرواة 
ويترجمون لهم أحيانا . قال المقريزي 
cm)‏ 1147م) عن مصادره في خطط فصر 
أئنه استعان بالمضنفات Cual‏ 
وبالمعلومات التي عمل على جمعها من 
أساتذته ومعاصريه من العلماءء واستند 
على مشاهداته الخاصة ومعايشته 
لأحداث غعضرة : Cal"‏ الرواية عمن 
أدركت من الجلة والمشايخ فإني في 


الغالب والأكثر أصرح باسم من حدثنى 
إلا أن لا يحتاج إلى تعيينه أو أكون قد 
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لكتاب الدر النضيد المأخوذ عن تذكرة 
السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم 
الذي كان قد ألفه ابن Lele‏ فى 
US ol ОЙ «pt Yr‏ مخ يكتب كقاب) 
عليه مقابلة (مقارنة) كتابه Joly‏ 
موثوق : “فالمقابلة متضمنة للكتاب الذي 
يراد النفع به . قال عروة بن الزبير لابئه 
هشام ab‏ : كتبت Ф‏ قال : نعم . قال : 
عرضت كتابك ؟ أي على أصل صحيم | 
قال : لا . قال : لم تكتب . وقال الإمام 
الشافعى ويحيى بن أبي كثير : من 
كتب ولم يعارض» أي يقابل» كان کمن 
دخل الخلاء ولم يستنج” . 

ظل المنهج الإسلامي في 451 
Jul‏ معتمدا في كتابة التاريخ وطوره 
اخرون بالوعي المكتسب» وظهر في 
البلاد الإسلامية مفكرون؛ في EE‏ 
ابن خلدون» ولم يرفضوا اتصال السند 
ولا ضوابط الجرح والتعديل: ولكنهم رأوا 
ضرورة عدم التقيد الصارم بههما إذا 
وافقت الكتابة المذكورة طبائع الأشياء . 
جاء عند هؤلاء النفر gly‏ تلك الضوابط 
الصارمة كانت ضرورية فى تسجيل 
السنة وأخبار الرسول Bf‏ لاتصالها بلب 
الدين» وكانت غايتها إفعل ТЕП‏ 
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إلى هذا الحد البعيد بلغت الدقة 


قي الرواية الشفهية في تراثنا التاريخي 


فلا ريب أن كانت الرواية الشفهية 
أصدق من غيرها . أما الروايات الأخرى 
فتقارن بها فهي التي يعول عليها في 
هذا الصدد . وشق المسلمون - ختى 
العامة - في الرواية الشفهية أكثر من 
المسجلة› وكائوا сайы‏ التعليم الشفهي 
ويعتقدون — صواباً - أن الأخذ عن ым‏ 
خير من الأخذ عن كتاب . 

اتسعت مع الزمن الكثابة التاريخية 
لدى المسلمين فتطورت ثم ترهلت 
وذبلت بعدئذ» شأئها شأن المجتمعات 
الإسلامية . وحين aby‏ الغرب مستعمرا 
gpa‏ أو موسا عليه بصورة أو col‏ 
قدم مؤرخوه لأهل البلاد المغلوبة 
المؤرخين العرب والمسلمين الوثيقة 
الشفهية» وغدت الوثيقة المكتوبة عندهم 
أقوى من الوثيقة المنطوقة؛ فجانيهم 
الصواب حين أغشاهم بريق الغرب . 
فالمؤرخون الغربيون - حين أنكروا 
الوثيقة المنطوقة - استجابوا لمناخهم 
الثقافي . فالرواية الشفهية على امتداد 


١١5. الوخيقة‎ 


أنسيته. L3.‏ مايتفق ذلك Lal.‏ ما 
الحمدء غير متهم ولا ظنين" . 

ويمكن لنا هنا أن نقول أن الأصل 
الذي ثبتت عليه كتابة التاريخ الإسلامي 
هو الأمانة والصدق» فقد كان كل من 
يكتب في poU‏ الإسلامي يقيد Yl‏ 
بهما. فإذا أتيح للمؤرخ أن يستمد 
معلومته من شاهد عيان يسميه للقارئ 
243 كان ذلك أدعى له من الرجوع uel‏ 
أصل مكتوب؛ Lol‏ إذا أتيح للمؤرخ أن 
يكتب عن معايشته للأحداث التي 
شاهدها أو اشترك فيها فإن على من 
يريد الاعتماد عليه أن يستوثق نقدياً من 
صدق ذلك المؤرخ ثم يأخذ منه ما يشاء . 
يقول السخاوي إن كتاب الصولي : 
تاريخ الوزراء “كتاب “ols‏ لذن مؤلفه 
كان شاهد عيان لكثير من الحوادث التى 
يأتي على ذكرها في مصنفه هذا . Dii‏ 
الصولي نفسه فيقول عن منهجه في 
كتابه "أخبار الراضي” والمتقي فيما كتبه 
عن الخليفة الراضي : ”ما حكيت من 
ألفاظه التي جرت وما أحكيه من كلامه 
مقارب: وإذا كنت لا أقدر أن أحفظ 
لفظه 015 أحفظ "alas‏ ‚ 


A Wo ate: 1 1 Ug "mp a او"‎ 
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الكوب . وحدثني صديق اخر مسن 
المهتمين بالدراسات الخليجية من 
العاملين في مجال حفر الآبار» أنه حين 
تم تفجير أول د بثر ارتوازية في العين 


تدفقت عليهم مع تدفق المياه كل البادية 
برجالها وإبلها وطيورها وثعابينها 


وعقاربها وكافة هوامها . ولربما نستطيع 


أن نثبت شهادة عرضية ثالثة = 


سألته عن شارع معين في أبوظب 

وكنت أدرك أنه أقام في هذه البلدة a‏ 3 
طويلة » فأجاب بأنه لا يعرفه GY‏ غادر 
أبوظبي في الفترة الأخيرة لمدة سئتين 


عاد بعدهما ليجد أن 215 مسن ملامج 


وعليه تعتقد أن الشهادات الشفهية 
لشهود العيان التي قدلا تجد سبيلها 
للتسجيل Lage‏ يجب على المؤرخ. 
أو الاجسامية أو Ай‏ النغاصزة أن 
الجمل الماضية التي جاء بها الشهود 
المذكورون تصلح لأن تقوم عليها خطة 
بحث لموضوع في التاريخ أو لموضوعات 


عدة ‚ 


РТА ГЕ а ертты as ES T are 
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للراوي فيها إلا فضل النقل . وبناءً على 
هذا يمكننا القول ol‏ مثل هذه الرواية 
الشخصية لشاهد العيان ليست من 
المتواترات Las]‏ هي خبر من الدرجة 
الأولى يجب على المؤرخ أن يتعامل معه 
بعد تمخيصه ley бу‏ هو أهل له من 
الاعتماد . 
تعد الشهادة الشفهية ؛ أو الخبر 
من الدرجة الأولى» مهم تماما في دراسة 


التاريخ المعاصر أو التاريخ الحي الماثل 


.. والشهادة الشفهية مهمة بصفة خاصة 
حين تتصل بتاريخ الخليسج العربي 
والأقطار الأخرى التي ينشط فيها فعل 
po ot‏ بالطفرة الاقتضادية الكبيرة 
والقفزات الواسعة في المجالات 
التعليمية والحضارية المختلفة خاصة في 
المجال التعليمي : 

Lars‏ جاز СУ‏ هنا أن نثبت 
شهادات بعض الشهود العيان التي 
td,‏ عليها Lay‏ . فقد حدث أن 
أبديت ay‏ الز ملاء من أعضاء هيقة 


التدريس بجامعة الإمارات ye‏ 


باخضرار بلدة العين . وكان مما أثار 
دهشتي إجابته بأنهم قبل امتداد هذه 
الخضرة ما كان لهم أن يحتسوا الشاي 
في منازلهم إلا مخلوطاً بذرات الرمال 





Y adl 3 

did Ged oe | مثل هذا‎ 

а للتاريخ‎ mw يجوز اعتماده‎ 
aad 4 P 

au ied d ga الي‎ 


aee aii bla st! 
| عواهنها ولن يقبل الوثيقة‎ 


جاته 
رجن جاور ورات ات هي 
الا ات 
الثلاث pall и oy‏ على المؤرخ 
(ы‏ أن يجري "onm‏ ما oi ha‏ 
بهذه المأثورات ويدبد M‏ مندوحة هنا 
C‏ روح هذه الزوايات ia‏ المأثورات 
Ме‏ القول بأن كافة а‏ ' صدور 
وجدت طريقها إلى = ا 
حال عاكيت 4-5( - ۴ 
| خاب Я шз‏ 3 
me‏ تمشل La Fe Ios‏ 
الاجتماعي في Жы‏ - هذه المتطقةه 
في نهاية الأمر - التي تميز "N-‏ 
عن غيرها من المناطق gil ea‏ 
هذه المأثوراتك s war‏ تحقيقها à‏ 
يؤمن بها أو التي м‏ 4 ل أو فعل 
وشي الحقيقة فإن كل ب Lo‏ 
y‏ مجتمع ما من الماضي eae.‏ 
н‏ المعلومات عن ذلك الماضي 


пз. ааш 


олы‏ على مثل هذا الخير المباشر 
صفة ip‏ من d‏ و үкен:‏ 


өү" pe على ذلك‎ а> 
o dit ci у اناس الذي‎ жый) 


i Te ный ee 


Sa е ү \ СЛ 
Td المتواترات‎ вы Тоғай 
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الزمن Cab‏ في 
والمقاهي والأماكن GU‏ - | 

وفى الحقيقة فان مثل هذا Саа]‏ قسض المجتمع 
i‏ ري ليس مقصور f‏ على المناطق زرك الذى تخالطه by‏ والماورائيات 
العربية والأفريقية التي ينتشر فيها وقصص الجن والأشباح والغول والعنقاء؛ 
ыш‏ واسعا ققد ie Gye‏ اور gaa,‏ الحپوانات المختلفة التي قد 















Us ӨР‏ عرف Cal‏ في الولايات اهتمام المؤرخ فكل تلك الحكايات وما 
Rss)‏ الأمريكية وساد ui By‏ بعد فيها . لحن والأشباح والحيوانات ؛ 

Иқан ew қалы PM 
إلى شرح‎ UOS Aner tius مج‎ Мен С كل فاجمة تقع في ذلك‎ ais 

ول ы‏ 2241 والعواصف؛ لا غلة أو у‏ شبيت غاية قيمية دفينة في و 
ف تصادم القطارات ee‏ الخرافي وتحدثنا فى m‏ 

| م Ul‏ وتخلفة عن —- 

















فى الأماكن العامة . ويرت | 
Қ‏ کل القصص ы,‏ التي تسود الانتشار في زاك المجتمع ف 
المجتمع © والأغائي الشعبية للأفراح؛ الزمن . ويقع على المؤرخ حين بقارن 
والحكايا ن الشعرية والأهازيج التي الوثيقة المسجلة مع оаа,‏ هذا التراث 
ek дыларды а‏ أن يتردد 
Ming‏ فهذه المتواترات [ats‏ في قبول تلك الوثيقه 
уш, ЕРИ |‏ السا في 
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الصقر والسخلة والتيس»› والكلب 
والدجاجة . 


رفض المؤرخون الأوروبيون» حتى 
«Gyro‏ الرواية الشفهية بحجة البدائية 
كما أسلفناء كما رفضوها بحجة أن تلك 
الروايات الشفهية لا تكاد تحمل من 
أصلها الذي انطلقت منه «Cyd‏ وإنها - 
في أحسن حالاتها - لا تصلم إلا لكتابة 
التاريخ الثقافي . ولعلنا قد قمنا من 
Lisle‏ بتفنيد تلك الحجج الواهية . 
LYE EM EIS BEN‏ لرفقض 
المتواترات في 4-55 التاريخ والادعاء 
eb‏ على المؤرخ أن لا يلجأ إليها إلا 
ым‏ . يقول هؤلاء آنه إذا كان لازماً 
أن يقبل المؤرخ شهادة الوثيقة المروية 
فعلية أن ينظر إليها على ضوء الوضع 
السياسي والنسم الاجتماعي "الراهن”" 
للمنطقة . احتج هؤلاء المؤرخون في هذا 
الإطار ol‏ الرواية الشفهية متحيزة داثما 
وذلك OF‏ التحيز مغروس بالضرورة في 
كل نسيج اجتماعي أو سياسي في bis‏ 


cl‏ وأن الأمى أشد ما 99% [м >з‏ من 
ылы |‏ € مما feos‏ | لحقيقة غير موجودة 
في المتواترات » Ago‏ قرائح | буа‏ 

وعلى هذا قايت d e‏ هؤلاء النفر على 









التاريخ ؛ بل يمكننا القول ob‏ المثل يقوم 
في الذهنية الشعبية مقام التاريخ لأنه 
يربط الماضى بالحاضر . فالأمثال فى 
حقيقتها جمل حفظتها ذاكرة المجتمع 
وتظهر عادة للتعبير عن وضع حاضر كان 
له نظيره في الماضي . 

والخاصيتان الأساسيتان في المشل 
همأ الطابع التعليمي من حيثك الموضوع 
والاختصار من حيث الأسلوب أولاً ثم 
التركيز على الهدف الذي هو تعليمي 
b ls. a‏ في المثل أنه ليس 

ج ذاكرة Ы) іші»‏ هو صياغة Бе‏ 
م па.‏ مستي يديت 
يستطيع المؤرخ أن يحدد الزمن الذي 
ولد فيه المثل بشكل محدد بل يكفيه ان 
يعين لذلك شريحة زمنية واسعة؛ 
فالعبرة ыы‏ ليست بالزمن الذي ولد 
فيه المثل ولكن في استشعار روح المثل 
ومضمونه مما يكشف عن عمق ثقاقة 
المجتمع ونوعية القيم والمبادئ فيه: 
Ш,‏ ما يشير КЕЗДЕН‏ عن شىء من 
حكمة المجتمع La) 39 с‏ كشف LY‏ عن 
صور من بيئته وإيكولوجيته . 
فالحيوانات الأبرز فى أمثال نيجيريا 
على وجه الخصوص هي الأسد والضبع › 
وفي السودان هي الجمل والصقر والثور 
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تحديد وسائل النقد di‏ الذى يملك - 
في ظئنا — وسائله الخاصة بالنقد التي 
تلائم كل dig‏ على حده si Ls.‏ لا 
نوافق fay)‏ على قصر التحيز على الرواية 
الشفهية دون سواها من المصادر 
التاريخية 

ونعتقد بدورنا أن الرواية المسجلة 
أدعى من غيرها وأقرب للتحيز إن يجد 
Gals 058, (6311‏ لتأئيق روايته؛ بل إن 
كاتب الوثيقة ربما حاول بما lys‏ له من 


ple‏ أن يعمل في تأن على إخفاء آثار 
التحيز ما أمكنه ذلك . dalea‏ تنجد أن 


مشل هذا الإتكار للدليل الشفهى فيه 


تحامل واضح على المعرفة الذاتية 
بحسبان Gl‏ بئيت على الاعتبارات 
الشخصية؛ وهى - بهذه الكيفية — تعد 
في اعتبار البعض أدنى مستؤى من 
الموضوعية . وفى اعتقادنا أن التعامل 
مع المصادر في صناعة التاريخ شو зы‏ 
خاص بصفة كاملة بالمؤرخ الذي يختار 
وسائله ويحدد مناهجه وصولاً إلى 
التفسير الصحيح لمصادره المحدودة . 
فلكل مصدر في التاريخ» شفهيا 
ols‏ 1 غير (ULIS‏ تحيزة ومحدوديته 
التي يتطلع المؤرخ. أن Say‏ بوسائل النقد 
إلى ما وراءها . فالمؤرخ لا يعرف من أية 
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أن الاعتماد على الرواية الشفهية يجب 
أن لا يكون SUUS‏ شاملاً بمعنى أن لا 
يمكن لبحث كامل في التاريخ أن يقوم 
على الرواية الشفهية بمفردها . 


أما إذا لم تتوافر للمؤرخ وسائل 
قياس ومقارنة للمتواترات في المجتمع 
المعني فعليه أن يقيسها بالمتواترات 
A‏ تسود مجتمع الجيران ويسبرها بها 
يتمكن (м‏ الحصول عليه من الموجودات 
الآثارية واثار الظواهر الطبيعيةء هذا 
بالإضافة إلى الاستثارة بآراء المثقفين 
والمستئيرين في المجتمع المعني حول 
تلك الروايات .. وعلى المؤرخ — قبل هذا 
كله - أن يسقط من حسبانه أية رواية 
شفهية تظهر تناقضاً صريحاً في نسيجها 
الداخلي» أو تعارضاً مع حقائق ثابقة› 
أو مصادر موثوق بها و p‏ 4 
يستبعد مثل هذه الوثيقة الشفهية من 
مجال صناعة التاريخ ويضعها في dius‏ 
التقاليد الفلكلورية . ولا يخلو هذا الرأي 
فى تقديرنا من وجاهة ظاهرية لأنه 
يطالبنا بالتشدد في نقد الرواية الشغهية 
قبل استخدامها ويحدد للمؤرخ وسائل 
acidi‏ التى يجب عليه الأخذبها. 
ونحن US I]‏ نوافق Las‏ على مسألة 
التشدد في الثقد لا نوافق أبدا على 
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مظفرة فوق هضاب الصين» وفي غابات 
قلب أفريقيا» وخاض من أجل ذلك في 
اء الأبرياء «заз Ша‏ وداس على 
جثثهم» وعبث حتى (ңі) ман‏ 
ألا يرى فية مكل هذا المؤرخ аа‏ 
f PPA!‏ وهل یری هذا ТІРІ‏ 4315 المؤرخ 
البريطاني أم يرى في الرجل 550 
Gabe‏ ؟ وشتان ما بين الرأيين . وهنا لا 
أجد - في الوغي - تحيزاً sis‏ أي من 
هؤلاء المؤرخين المذكورين جميعاً فكلهم 
على صواب . ويمتد التحيز في التاريخ 
حتى إلى اللغة التي يستعملها المؤرخ 
في التعبير عن التاريخ غير المتحيز؛ 
فكثير من الكلمات التي يستعملها المؤرخ 
متحيزة»؛ يتحدث كل المؤرخين عن 
الاستعمار وهي الكلمة التي تعنى بنص 
الكتاب الكريم إرادة الإعمار . 


فهل كان امتداد الرجل الأبيض فى 
Godt‏ العربية والأفريقية وغيرها استعمارا 
أم استخرابا ؟ وهل يستطيع القارئ أن 
يتين غرض المؤرع إذا كشب ن 
الاستخراب البريطانى بدلا من أن يقول 
الامنتغمار ЙЫ ый!‏ للسودان ؟ i‏ 
تحيز الكلمة ӨЕ cee‏ درجة لا يمكن 
لنا سبر غورها إلا على ضوء أيديولوجية 
وفكر المؤرخ الذي يظن؛ ونوافقه «О-ВИ‏ 





іно. الوثبقة‎ 





وثيقة ,2,05 كانت آم شفهية إلا Lisle‏ 
محدودآ من الحقيقة التي يعمل على 
استجلائها باستتثمار ملكاته النقدية 
واستتئصال كل ما قد сез wg‏ الوثيقة 
من تحيز أو زيف أو كذب , فالساضي 
الذي يعالجه المؤرخ من خلال وثيقة ماء 
استعصم عنا بستار الزمن الذي ليس 
لإعادته من caes‏ وبالإنسان الذي رحل 
عن هذا العالم وليس لاسترجاعه من 
سبيل» بل إن الأرض ذاتهاء ثالثة 
الأثافى في البناء التاريخي ؛ متغيرة 
بقعل عوامل التعرية ويفعل الإنسان | ولا 
يبقى للمؤرخ إلا ol‏ يتعامل مع كل 
المتغيرات من خلال محدودية i jall‏ 
Gl‏ كان 455 أو مضموئه .ويدرك المؤرخ 
الناقد قبل غيره أن التحيز مرتبط بكل 
خبر مرويء وبکل تاريخ مكتوب» 
ويدرك Lai‏ أن عليه أن يحارب فى 
لقا جيذ азда.‏ - هذا التحيق , 


ولربما أنكر جماعة المؤرخين أن 
يكونوا متحيزين؛ وهذا الإنكار حق 
مكفول لهم بالوعي ولكن ماذا عن 
ғау‏ ؟ ولنضرب لذلك Wide‏ . إذا 
كتب مؤرخ سوداني أو صيئي عن 
غوردون باشاء ذلك الرجل الذي حمل 
راية الإمبراطورية البريطانية وغرسها 
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التاريخ المشكلات الإدارية والسياسية 
التي تعترضهم في المستعمرات . ونشأ 
جراء ذلك نوع من التاريخ أقامه رسميون 
لا يتمتعون بالمزايا اللازمة لصئاعة 
التاريخ . ففي منطقة الخليج العربى› 
على سبيل المثال» لديئا أسماء بارزة 
أصبحنا للاسف نعتمدها في كتابة تاريخ 
الخليج والجزيرة العربية دون تردد حتى 
دت مصادر عامة في كل بحث للتاريخ 
في هذه المنطقة . فكُتُب مايلز وديكسون 
وولسون فلبي كلها كتب تقوم على 
الوثيقة الشفهية . أما إذا توغلنا فى 
وثائق بومباي والمختارات منها التي هي 
من أهم مصادر с-ш‏ أشهر الفضادر 
في تاريخ الخليج العربيء МЕЛ зей‏ 
تقوم على sacle‏ شاملة من التاريخ 
الشفهي مع إضافات نادرة من التقارير 
العسكرية والإدارية . 

أما إذا قيض LY‏ أن نتعامل مع 
الوثائق الخاصة بوكالات الخليج ووثائق 
الوكلاء الوطنيين "المحليين” فنجد أنها 
قد اعتمدت Gs‏ على الرواية الشفهية . 
تبدأ دائما موضوعات هذه الوثائق 
بالقول : “خلال زيارتى إلى منطقة . . 
. التقيت شيخها ЧЫ...‏ لى e.‏ 
cal,‏ له . ... وحدثنى أيضا الوكيئل 
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بأنه غير متحي : 3 فهئاك eL Las‏ 
colpa‏ ويستعملها t‏ اخر فيقول : 
2а, |‏ واعتداء واغتصاب 

تواتر حتى منتصف هذا القرن 
15531 المتكرر لكثير من المؤرخين 
الغربيين للوثيقة الشفهية والتاريخ الذي 
يقوم عليها . تبلور في اوساطهم راي ple‏ 
يقضي بضرورة التخصص . وأصبحث (м‏ 


الشفهية) للأنتروبولوجيين والفلكلوريين 
بينما التزم المؤرخون كتابة تاريخ الأمم 
الأرقى والمجتمعات التى تكتب» 
والوثيقة المسجلة . ومع كل ذلك الإنكار 
فقد ازداد Sie‏ العقود الأولى من هذا 
القرن المنصرم اغتماد الحكومات الغربية 
الاستعمارية على التاريخ الشفهي القائم 
على الوثيقة الشفهية ! 

أخذ الموظفون الرسميون العاملون 
فى المستعمرات ومناطق التفوذ ينقبون 
في التاريخ غير المكتوب لهذة البلاد 
بهدف تيم ез»‏ الانسان في هذه 
المناطق ودراسة اتجاهاته . وراح هؤلاء 
الموظفون يسجلون الشهادات САФА И‏ 
ويتدارسون متواترات القبائل 
والجماعات» ويعالجون على ضوء هذا 





٠‏ . الوتئبقة 


فى حياة الناس يتلقفونها من شفاههم 
وأصابوا في هذا المضمار نجاحات كبيرة 
رغم التحفظ الذي كان يمارسه العديد من 
الرواة الوطنيين فى كثير من COLA I‏ 
acid‏ كان ойл!‏ مق فوك Sage‏ 
يقولون في غير مواربة : أنتم أيها 
الأوربيون لا تحدثونا بأسراركم فلماذا 
نحكي ыы‏ أسرارتا 1„ 

ومع بداية الخمسينيات جرى في 
كافة الجامعات الغربية الاعتراف 
بالتاريخ الشفهي والرواية الشفهيه 
COME‏ في العديد .من تلك الجامعات 
الندوات والمؤتمرات الخاصة بهذا 
التاريخ . واستعان هؤلاء المؤرخون 
بالرواية الشفهية للشاهد العيان ولكنهم 
اعتمدوا بصورة اكبر على المتواترات؛ 
ورغه الاختلاف بين هثدين 
الشكلين المذكورين إلا أنهما أصبحا 
يعرفان بالتبادل بالتاريم الشفهي 
(Oral Histrography)‏ , 

نخلص إلى القول Gh‏ يجب علينا 
أن نعتمد في تاريخ الخليج والجزيرة 
العربية على الوثائق الشفهية والمتواترات 
وتجعل مثهاء بعد ثقدهاء الأساس الذى 
سير به الرواية cála adl‏ وذلك لعدة 
اعتبارات dole‏ وخاصة ‚ 





ey. 2-351 





الوطنى . . . وأجاب حين سألته . ... 
وجاءنى طبيب البعثة الأمريكية الذي 
كان فى زيارة منطقة . . . وقال أنه 
وق اسع жау xa." . . al. en‏ 
المؤرخ نفسه غارقاً في рд‏ من BIS‏ 
الشفهيةء أو إن شئت قل التاريخ 
الشفهى . 

bi‏ كتب الرحالة الأجائب الذين 
زاروا الجزيرة العربية والتي هي عمدة 
في تاريخ هذه المنطقة فهي في تقديرنا 
XU У‏ عن تاريخ شفهي صاغه Vis‏ 
الرحالة عن السئة الذين قابلوهم أو 
رافقوهم مع خليط من التجارب 
الشخصية والتحامل المفقصود وغير 
المقصود . 

وهكذا أصابت الوثيقة الشفهية 
col‏ الذي يقوم عليها بصفة ثاملة 
قبولاً لدى الحكومات الاستعمارية خاصة 
في بريطائيا وفرنسا واعتماداً متنامياً دفع 
بالأكاديميين الغربيين يعدئذ إلى ولوج 
هذا المضمار مئذ الأربعينيات . دخل 
[lac‏ من تلك الفترة vac‏ من المؤرخين 
المحترفين الأكاديميين إلى مضمار 
الوثائق الشفهية فى أفريقيا بصفة خاصة 
foul.‏ يفشون تلك bU‏ :من القنارة 
“المظلمة” يتلمسون الحقائق اللوجستية 
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الرسميين البريطانيين وغيرهم ولكننسا 
نجهل جهلاً يكاد يكون مطبقا الحياة 
الاجتماعية التى لا نكاد نجد لها وثائق 
إلا من الرحالة cess E‏ ومثل هذه 
المعلومة؛ كنا GL ШЕРА Н‏ نكاد 

وتختلط الاعتبارات الخاصة مع 
العامة حيف نخد أن التاريخ الشفهي 
للخليج الذي سجله Ш‏ هؤلاء المؤرخون 
الرسميون كانت له أهدافه التى تتركز 
في إجراء السياسة الإدارية والسياسية 
فى المنطقة وإهمال ما دون ذلك . فهذه 
الوثائق — على وفرتها - ناقصة مبتورة . 
وعليه يقع على مؤرخي الخليج أن 
يتعاملوا ما وسعهم التعامل مع الوثائق 
الشفهية والمتواترات الخليجية نعد 
نقدها لسد الفراغ وتصحيم المكتوب . 
ونضيف إلى ذلك Laj‏ أن اختلاف 
الدين واللغة وعدم الثقة في الإدارق 
البريطاني وغيره من الأجائب ريما 
يقست озі‏ من الرواة إلى eo‏ 
بشهادات مغلوطة أو A a9U‏ ‚ 

أما أهم الاعتيارات جميعاً التي 
تجعلنا نتمسك بالرواية الشفهية فى 
كتابة تاریخ الخليج فهي أن شكل تاريخ 
الخليج يتبدل بسرعة هائلة وذلك Ley‏ 
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تتركز وظيفة المؤرخ في أمرين 
أساسيين وهنا : іі)‏ ما تيسن له من 
تاريخ التطور البشري» وحراسة تراثه 
P‏ . ونجد أن تراثنا العربي الذي 
يتحتم Gale‏ حراسته يقوم على الرواية 
الشفهية » وكما نجد كذلك ملكة الحفظ 
فى هذه المنطقة قديمة متوارثة أكدها 


فينا Зая;‏ الدين الإسلامى ; 


ومن الاعتبارات العامة СА‏ أن 
قدرأ يسيرا فقط مما حدث في ماضي هذه 
المنطقة قد تمت روايته للرسميين 
البريطانيين وللرحالة الأجانئب 
المختلفين؛ oly‏ جزءا فقط مما تمت 
روايته» وهو الجزء الذي:يهتم بخدمة 
أهداقهم . قد جرى [ym oly calamus‏ 
فقط مما وجد طريقه إلى التسجيل قد ثم 
حفظه وفهرسته وحفظته ШЧ‏ دور 
الوثائق . ونجد أن اهتمامنا كمؤرخين 
عرب أو خليجيين تتركز في مجالات 
ربما ما كانت من اهتمامات المؤرخين 
الرسميين . وعلى ذلك نجد أن "توطين” 
المعلومة أميز لخدمة أهدافنا التراثية 
وأوفق LW‏ من التقاطها من كتابات 
الآخرين . ولا مندوحة من القول هنا Ші‏ 
نعرف الكثير من التفاصيل في التاريخ 
الإداري والسياسي للخليج من وثائق 





ЛЕА <<‏ الوخيقة 








والإسلام والعدالة ليكون Өле‏ — كما 
يقول الكافيجى - فى أمر الدئيا 
ЗД ЗЕЙ зу)”, gal‏ داري 
والاحتراز من المجازقة والافتيات 
акай‏ له الا من من الوقوع في الضلالة 
والإضلال” . ونثق loys Lal‏ على بدء 
من أن المؤرخ لن يأخذ علمه من سفيه 
ولا من شيخ خرفه ولا ممن يدعو 
الناس إلى ds cols‏ ممن يكذب 
أحاديث الناس . وأنه حين يبدأ فى 
تسجيله للرواية الشفهيه يهتم بتسجيل 
бұда Аы) Ора‏ ووضعه 
الاجتماعى» كما يمكن له أن يثبت із‏ 
ملاحظات عن شخصية الراوي 
وسيكولوجيته: هذا بالإضافة إلى إثبات 
مكان المقابلة وتاريخها . ولا يبقى ШІ‏ 
بعد كل هذا الاحتراز إلا أن نقيس كل 
وثيقة أخرى بوثائقنا الشفهية АЙ‏ يتأكد 
UJ‏ بالنقد أنها صادقة؛ وأنها ستخدم 
هدفنا في كتابة تاريخ هو أقرب للصواب 
مما las‏ 

الدكتور عبد العزيز عبد الغني إبراهيم 
مركز زايد للتراث والتاريخ 


ira. الوخيقة‎ 








أسبغ الله على المنطقة من نعمة الثروة 
المادية Де,‏ قادته من فضل GLY‏ 
مما Gal‏ إلى تسارع حضاري وعمراني . 
ويحتاج هذا الثيدل السريع s os!‏ 4 
الأحياء الذين عاشوا هذاالتطور 
المتلاحق وتسجيل شهاداتهم У QA‏ 
алы‏ مع التقدم ер Gies‏ 
المنطقة ылы‏ عن جذورها . 

نختتم بالقول ША,‏ حين نضع Ui‏ 
في الوثيقة الشفهية نسبر بها غور كل 
وثيقة أخرى لا Gat‏ ذلك Сы»‏ ولا 
تحيزأ إنما لثقتنا في منهج المؤرخ الذي 
يجد أمامه 935 >( يقوم 3 (лг [aa‏ 
على عصره ومجتمعه . وتجد أن فن هذا 
المؤرخ التحليلي يقترب إلى حد كبير 
مما يقوم به العالم النفساني أو القاضي 
لأنه يستطيع أن يزيد في معلوماته 
ويستوثق من صدقها بالمقابلات والأسئلة 
وإعادة الأسئلة بأساليب مختلفة .2-0 
أيضاً في وجوب أن يتمتع هذا المؤرخ 
الذي تقوم مصادره على الوثيقة الشفهية 
Loy‏ كان يتمتع به راوي الحديث 
الشريف من أربعة : العقل والضبط 
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бедеу Шеке Л, a" “= ^ 
Pau a" a r^ 





أعطث أغلب الدراسات التاريخية المنشورة التي 


تناولت الغزو البرتغالي للخليج العربي والذي يمثل 
بداية TIVE‏ الاطماع АДЫ!) АУ!‏ الاولوية 


للعامل الدينى فى تحديد مسارات السياسة 
البرتغالية: كما ركزت فى معظمها على الجوانب 
التاريخية والعسكرية لكنها أغفلت الاقتصادية منها 
رغم أهميتهاء وتعد هذه الدراسة محاولة متواضعة 
في تسليط الضوء على طبيعة السياسة الاقتصادية التي 
انتهجها البرتغاليون والولوج إلى معالمها في الفترة 
موضوع البحث» كونها لا تقل أهمية عن الروح 
الصليبية التى برزت في مجمل فعالياتهم العسكرية 
وإجراءاتهم التجارية: مع التذكير بأن هذا الغزو 
البرتغالي يعد ثاني موجة استعمارية غربية تعرض 
لها الوطن العربي بعد الحروب الصليبية . 





الثقل والحمل والتي أصبحت | Г, LS‏ 
(АЛЬ‏ لهم طيلة قرون عديدة ) Calais‏ 
مث دافع المتقعة والمصلحة iala]‏ 
بالدرجة الأولى" . 

أدرك البوكيرك ضرورة احتلال 
المواقع الاستراتيجية في الخليج العربي 
بغية احتكار تجارة التوابل АН‏ 248 
وفي المقدمة منها هرمز التي تتحكم في 
مدذخل aadli‏ لخليج oL o» — Id‏ 
كوئها تمثل مصدرا ШЬ‏ وذات ثراء уы‏ 
Lay‏ تأخذه من الضرائب والجمارك 
والإتاوات فمن المقاطق المجاورة؛ ومسا 
تفرضه من ضرائب على السفن والقوارب 


EIN IS يديت‎ 


المراكب yal‏ وللدلالة NN jb‏ 
التجارية ما أوردته الوثائق البرتغالية 
بالا شارة T‏ ما توفره هرمز من مداخيل؛ 
ذكر متها ضريبة الولاء المؤداة من طرف 
هرمز ومداخيل الجمارك التي تؤديها عن 
سلع السفن المقبلة من الهند والقوافل 
التى يرسلها الشاه إسماعيل الصفوي 
ملك فارس» أو التي تأتي من اليضرة؛ 
إضافة إلى الضرائب المؤداة عن تجارة 
г M XI‏ 
قام القائد البرتغفالى وقواته 
بمهاجمة هرهز عام V/A‏ دام 
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استغل البرتغاليون le‏ الضعف 
والانقسام Tal‏ كانت تعاني منها القوى 
المحلية العربية وافتقادها للوحدة Қы;‏ 
بداية القرن السادس عشرء بهدف فرض 
سيطرتهم على الطرق البحرية واحتكارهم 
للتجارة الشرقية ؛ إذ لم تواجه القوات 
البرتغالية حين غزوها سواحل البحر 
31 والخليج العربي da alis‏ من القوى 
المماليك التى تصدت لهم عسكرياً خلال 
السنوات الأولى من وصولهم إلى الهند. 
وكان اصطدامهم أكثر وضوحاً “( القوى 
المحلية “шз!‏ الأمر الذي مكتهم 
من الاستحواذ على تجارة الهند الشرقية 
واحتكارها طيلة القرن السادس عشر" . 

كانت الخطة البرتغالية التى 
يعد المؤسس الحقيقي للإمبراطورية في 
الشرق؛ تقوم على أهمية إحكام السيطرة 
على مثافذ التجارة البحرية متمثلة 
بالبحر الأحمر ime‏ وجنوب الجزيرة 
Fd dne ыр чей,‏ الرئيسية 
للبرتغاليين في dia‏ تجارة المسلمين 
واحتكار التجارة الأوروبية — الآسيوية 
وتحويلها إلى طريق رأس الرجاء 
ом w ул)! {223 “ышы‏ مزاولة digs‏ 





әлек‏ الوفيقة 





بعد انتصاره البحري على هرمز أمر 
البوكيرك ob‏ تعفى البضائع التى PS‏ 
للبرتغال من الضرائب. olg‏ لا يدفع 
البرتغاليون أكثر من الوطنيين على 
البضائع التي يشتروئها فى هرمز 
والموانئ التابعة لهاء كما وضع ge‏ 
على حركة السفن العربية العاملة 
بالتجارة» وبذلك ظفت الأهداف 
الاقتصادية على السياسه الثى اتبعها 
البرتغاليون إزاء سكان الخليج العريبي 
A ias‏ وقت مبكرء لدرجة أن الأوليسن 
|і,‏ نحو التجارة حتى أن أولئك 
الذين كائوا قباطنة أصبحوا „ЗЭ‏ 

ثم توجه القائد البرتغالى وقواته 
لمهاجمة مسقظ الى :كانت تمد الهف 
الثانى فى خططه الحربية: لأنها تمثل 
المصدر الرئتيسي للتجارة مع مملكة هرمز 
Shai‏ عن أهميتها كقاعدة عسكرية » وقد 
ناشد سكان المديئة البوكيرك وقف 
القثال؛ إلا أن الأخير طالبهم بدفع جزية 
سئوية مقدارها (ү, +, зу‏ أشرفى فدية 
للمديئة وأمهلهم Loge‏ لدفعهاء ولما لم 
يتمكن السكان من دفع المبلغ bel‏ 
القائد البرتغالى أمره بإحراق المدينة 
وتدمير مساكنها» وأعقب ذلك مهاجمته 
بلدتي خورفكان وصحار ونهبهماء ثم 
إقدامه على تقطيع اذان وأنوف السكان 


21-2455 عرس 








وطلب من ملكها سيف الدين الاستسلام 
لكن الأخير رفض 45 сва‏ وأعقب ذلك 
وقوع معركة كبيرة استخدم فيها 
البرتغاليون كل أساليب القتل والتدمير 
الوحشية والتي لم يألفها السكان من 
قبل» وانتهت بقبول ملك هرمز ووصيه 
الشيخ خوجة عطار شروط الاستسلام؛ 
وهي دفع ضريبة سئوية قدرها خمسة 
уде‏ ألف ديثار WT‏ ذهب (ба.‏ 
والخضوع لملك البرتغال ويئاء dds‏ في 
Baja‏ 

وزيادة على هذا يتوجب على كل 
سفيئة هرمزية أن تمتنع عن الإبحار في 
مياه الخليج العربي دون ترخيص من 
الأسطول c Uo I‏ وينقل لنا الرحالة 
البرتغالى تكسيرا (Teixeira)‏ وصفاً 
لدخول البرتغاليين فيناء المدينة بقوله : 
"دخل البرتغاليون ميئاء هرمز وسط نيران 
ملتهبة قضت على Bl yw!‏ المدينة Ul‏ 
كانت بحق أغنى أسواق العالم 
بمنتوجات الشرق من التوابل 
والمنسوجات الحريرية وقاعدة djo‏ 
مهمة في تجارة اللؤلؤ”"» وتبع ذلك 
ملاحقتهم للسفن العاملة في المنطقة؛ 
الأمر الذي ترك نتائجه السلبية على 
مجمل التجارة من وإلى الخليج 
gt‏ 
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والنهنب oca‏ قبل البرتغاليين أنشسهم» 
وجرت العادة أن تقوم سلطات الأخيرين 
بما لا يقل عن «AY.‏ ومن أجل ذلك 
تجبر السفن على المرور إما في هرمز أو 
فى ШКЕТ‏ 1 

١‏ من جائب y‏ جدد البوكيرك 
أطماعه الاقتصادية في مناطق الخليج 
العربي بقيادته لحملة عسكرية استهدفت 
احتلال هرمز للمرة الثائنية عام 
ھ٥۱٥م‏ بسيب تتامی 
أهميتها التجارية ومردوداتها المالية 
للسلطات البرتغالية» وفى هذه المرة 


أجبرت المديئة على دفع غرامة مالية 
حالت دون إحراقها”" . ويتحدث 
الكابتن so‏ باروز (De Pirose)‏ أحد 
القواد البرتغاليين عن Jos‏ هرم زفي 


تلك الفترة» بالقول : OM"‏ كان ын‏ 
СУАЛ, VA) ga‏ ألف أشرفى كان يتم 
جمعها من المناطق الخاضعة لهرمز في 
عمان والساحل وهي قليات ومسقط 
وصحار وقريات وخورفكان ودبا وليما 
وجلفار» كما كان يساهم في ذلك الدخل 
ما تربحه السفن من صيد اللؤلؤ ^9 , 

بعد أن بسط نفوذه على هرمز 
وأضافها إلى أملاك البرتغال تراجع 
البوكيرك نحو الهندء وأوردت المصادر 
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саа الأمرين من جراء‎ Ile الذين‎ 
OF Ss yl المعاملة‎ 

شرع البوكيرك في انتهاج سياسة 
اقتصادية قائمة على فرض الضرائب 
الباهظة على سكان المدن الخليجية التى 
أصبحت واقمة تحت التفوذ البرتغالى , 
بعد تدميرهاء إلى جاتب إلحاقه 
الخراب بالمراكز التجارية والبحرية فى 
الخليج العربي عن طريق إحراق الموانئ 
Ley‏ فيها من السفن الراسيةء وحرمان 
السكان من حق المتاجرة باتباع وسائل 
النهب والقرصنة. ومنع ШІ‏ سفينة عربية 
مسن ممارسية التجارة دون T. o3]‏ 
بالملاحة من البرتغاليين؛ وفرض الرقابة 
على السفن بواسطة الحاميات العسكرية 
التي أقامها البرتغاليون فى المراكز 
التجارية؛ وبذلك ja Mio‏ المعبر 
المائي المزدهر إلى مخزن للتجارة فقط 
يسو ده ad ЕЗІ‏ ‘ 

وحقيقة الأمر لم يكن البرتغاليون 
سوى جامعى ضرائب ؛ إذ عمدوا إلى 
فرض الرسوم الجمركية على نشاطات 
الشحن والتفريغ والتخزين فى الموانئ 
العربية » بإشراف موظفين كبار يمثلون 
الأرستقوا تقراطية البرتغالية» ولم يكن يسمح 
TP‏ سفيئة بمغادرة TN АЛ‏ خضيت 
لنفوذهم بدونها Wy‏ تعرضت للسلب 





4 . الوفيفة 








تجارية للامبراطورية البرتغالية ولعرقلة 

تجارة ة الخليج العربي ما بين الهند 
c" olds TOR‏ وأعقب ذلك فرض 
الغزاة ضرائب باهظة على العاملين فى 
الغوص على اللؤلؤء وإجبارهم على بيع 
اللآلى لحسابهم بأثمان بخسة ثم نقلها 
إلى الغرب» وبذلك يحصلون على أرباح 
وإيرادات ضخمة من هذه التجارة 
الرائجة”" . 

ولعل نظام الجوازات كان من أهم 
مصادر الدخل البرتغالية وواحداً من 
مظاهر سياستهم الاقتضادية في الخليج 
العربى خلال الثضف الأول من القرن 
السادس عشرء والذى بموجبه كان 
يتحتم على كل سفينة الحصول على 
جواز عن طريق دفع ضريبة معينة في 
أحد DE VII‏ المواقع البرتغالية؛ |3 
يحدد في كل جواز الموانئئ التي يحق 
للسفينة دخولها والسلع التى يسمح لها 
بحملهاء وأية سفينة لا تحمل مثل ذلك 
الجواز أو تتخطى الحدود المرسومة لها 
(аі‏ مصيرها اليصادرة أو алі!‏ ”4 
ومما يعزز ذلك Ls‏ أوردتة المصادر 
الإنجليزية بالقول : "إن السلطات 


T «Lal الجوازات لمن يرغب فيها‎ 
Јо aas 





ТТЕТЕТ 


التاريخية مقتله فى إخدى غزواته 
البحرية في جوا عام همه ادام 
وخلفه فى حكم الممتلكات البرتغالية 
بالهند (Lopo Suwires) jo lo rere‏ 
الذي وصف بأنه انتهج سياسة مشابهة 
لسلفه من حيث الشدة والعنفء» ولكنه 
كان أشره مئه إلى استلاب تزواث 
اليلدان واستغلالها أبشع «Sal‏ إن 
أعلن أنه قد عين موظفين برتغاليين 
لضبط سائر الشئون الجمركية في هرمز 
وما يتبعها من مناطق» وقد وقع هذا 
الخبر وقع الصاعقة على سائر العرب في 
M ЕЛІ‏ 

تجددت الهجمات АЛАРЫН‏ على 
الموانئ العربية وهنا أدرك البرتغاليون 
ضرورة السيطرة على البحرين. التي 
اشتهرت بمغاصات اللؤلؤ ومصايد 
الأسماك والجواهرء وبأهميتها التجارية 
المتأتية من موقعها الجغرافى على 
X АИ Gia S asl‏ مق АЈ‏ 
والقوافل التي SE‏ من بلاد فارس» وهي 
خضائص шл»‏ منها بمثابة خزان 
لبضائع الشام والجزيرة العربية وخصوصاً 
الخيول» فسارعت حملة برتغاليه تولى 
قيادتها ЫЙ‏ كوريا (Antonio Goria)‏ 
تمكنت. من احتلال البحرين فى عام 
ceYa Y VA YA‏ وحولتها إلى i bod‏ 
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البرتغاليين كمشرفين على الجمارك فى 
هرمز محل الموظفين المحليين؛ غير أن 
هؤلاء ويبسيبت معاملتهم الصلفة تسببوا 
في قيام ثورة شاملة في هرمز؛ تعاون 
فيها اهالى الأخيرة Cs yall‏ ومسقط 
وقريات فى سبيل إنهاء الوجود الأجتبي 
على أراضيهم؛ وقد 38 | > JA‏ 
الاشتباكات والأحداث غدد كبير مسن 
البرتغاليين” ٠"‏ وأوشكت الثورة على 
النجاح 4l‏ أن دب «ЖАМ‏ بين أبناء 
وملوك هرمزء واستغل البرتغاليون 
الفرصة فأرسلوا نجدات إلى هرمز التى 
تزعمت الثورة وتمكئوا من إسقاط الإدارة 
الوطنية ду. "ц‏ ذلك نجام 
البحرين ثم النزول فيها بعد قصفها 
Tx‏ وقاتل کان مدينة 4410471 
بالشوارع ضد القوات البرتغالية men‏ 
rv‏ وأجبر الغزاة أهالى البحرين 
على دفع الإتاوة السنوية والتى يقدرها 
الرحالة البرتغالى تكسيرا (Teixeira)‏ 
بأربعمائة uu ш TY‏ وبذلك 
أعاد البرتغاليون فرض سيطرتهم على 
تدفق الحركة التجارية بالمنطقة 
وأصبحت هرمز يجائب مسقط والبحرين 
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يمكن القول على ضوء استقراء 
eux cub ac yl Slo a Ji‏ 
البرتغاليين على جزيرة هرمز وهيمنتهم 
على بعض موانئ الخليج العربي» فقد 
استطاعوا تحويل الجزء الأكبر من 
التجارة الرئيسية من طرق القوافل 
التقليدية إلى طريق رأس الرجاء 
ЕГЕТТЕ”‏ 
سياساتهم الاقتصادية بالخليج العربي : 
وفي نطاق احتكارهم للسلع والطرق 
التجارية أرادوا أن تكون لهم كمه 
الحسم فى شئون الصادرات والواردات» 
а-ай has ul pad анг‏ 
الجمركية فى هرمز والقطيف 
والبحرين” (C‏ وهى ممارسات cual‏ إلى 
ردود قعل عربية واسعة النطاق» تمثلت 
في p»‏ سلسلة من الثورات المحلية 
في كل من هرمز وساحل عمان والبحرين 
استهدفت الوجود البرتغالى برمته . 

ويبدو أن أهم الثورات العربية هي 
ثورة عام pYoY MAYA‏ التي تم فيها 
مهاجمة جميع الحصون البرتغالية ليلة 
٠۰‏ تشرين الثاني عام Yo Ye‏ ويورد LJ‏ 
ويلسون في كتابه (تاريخ الخليج) 
أسبابها بالقول : al"‏ بثاء على تعليمات 
صادرة من الملك الدون عمائويل ملك 
البرتغال» بتعيين بعض المسئولين 





ЕТЕТІНІ 


بيئها البصرة» ومنع الأخيرة من تبوؤ 
المكانة التجارية والسياسية التي تطمح 
إليها في المنطقة. ومما يعزز ذلك ما 
أوردته الوثائق البرتغالية من رسالة بعث 
بها حاكم هرمز كريستوفر دي مينوس 
ij (Christofer de Minos)‏ فى 
مم إلى ملك البرتغال جوا 
(eJ I‏ تتضمن الإشارة إلى cos s‏ 
والى البصرة راشد بن مغامس إنشاء 
أسطول خاص به وخطر ذلك على هرمز؛ 
رغم al‏ الأضخير كان يدعي bed,‏ 
للبرتغاليين والطلب بضرورة الحيلولة 
دون تقوية نفوذ الوالي المذكور وخروج 
البصرة من تبعية ملك هرمزهء نظرا 
للأهمية الاقتصادية التي تتمتع بها 
بالنسبة لهرمز» |3 تؤود البصرة الاخيرة 
بالمواد الغذائية وخصوصاً بالقمح» كما 
تتولى المديئة توزيع بضائع الشرق 
الأقصى على الجزيرة العربية والشاء" . 

بدأ الاهتمام البرتغالي بالبصرة منذ 
نهاية العقد SLY)‏ من القرن السادس 
عشرء وقد جاءتها أول حملة برتغالية 
في عام 355ه/ة؟15١م؛‏ عندما استعان 


дылы лын ымш ы ТА 
ضد خصمه أمير الحويزة؛ فبعث دي‎ 
نائپ الملك في‎ (De Kunha) كونيا‎ 
الهند حملة عسكرية تولى قيادتها تافرز‎ 


y. الوخيقة‎ 





قواعد الارتكاز الرئيسية فى الخليج 
العربي . 

وفي عام eve YA Lats‏ اندلعت 
ثورة أخرى نتيجة لعزل شرف الدين 
ملك هرمز من قبل حاكم المستعمرات 
البرتغالية فى cig)‏ فقد أثار عزله 
احتجاج البحرية حيث غضب حاكمها 
(بدر الدين) وهو ابن عم (شرف الدين) 
ورفض abs‏ الجزية السنوية التي كان 
يدفعها للبرتغاليين: فأرسلت البرتغال 
حملة عسكرية نجحت في القضاء على 
«Бу‏ ومع ذلك استمرت حالة 
الرفض العربي للوجود الأجنبي لدرجة 
أن ملك البرتغال أمر بترحيل 2815 القوى 
والجماعات المناوتة للنفوذ البرتغالى فى 
جزيرة «jaya‏ كما أنتجت هذه الثورات 
المتتالية اتفصال البحرين التى جهد 
البرتغاليون في ضمها ولم يفلحوا" . 

Li‏ البصرة فيلاحظ أنه ومنذ وصول 
البرتغاليين إلى الهند؛ ودخولهم الخليج 
العربي في أوائل القرق السادس غشر» 
فقد أخذت المدينة تتأخر شيئاً فشيئا 
ولم تتمكن من بلوغ الرقي الذي كانت 
تصبو cad)‏ طالما أن سياسة البرتغاليين 
الرئيسية كائت تستهدف تحويل التجارة 
мәз‏ المواصلات البحرية عن كل الموانئ 
الواقعة على سواحل الخليج العربي ومن 
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الاقتصادية الرامية إلى السيطرة على 
التجارة الشرقية» Glas}‏ فى القضاء على 
كل النشاطات التجارية الأخرى غير 
البرتغالية في الخليج العربي وموانئه”" 
. وقد ألحقت هذه السياسة البرتغالية 
كما يعرضها (Stripling) ШЧ» 5 UJ‏ : 

“ضررا Las‏ باقتصاديات المنطقة 
بعد أن فقد المواطنون بسببها عائدات 
كبيرة كانت JUS‏ عليهم من جراء 
ممارستهم للفعاليات التجارية كتجار 
وبحارة وبناة سفن وسماسرة ومتعهدي 
شحن وتفريغ كل هؤلاء أخذوا يقاسون 
بشكل متفاوت من قله الدخل» يضاف 
إلى ذلك ما كان يعانيه أصحاب 
الحوانيت في الأسواق من بائعى الأقمشة 
والمواد الغذائية وكذلك الوسطاء لأنهم 
1505 بشكل أو باخر مرتبطين بالتجارة 
الهئدية a‏ الأوروبية ”*" i‏ 

ومع ذلك وقف البصريون صامدين 
أمام الإجراءات البرتغالية لفترة غير 
قصيرة؛ وقاموا Бал;‏ محاولات Sole‏ لفك 
الحصار الاقتصادي المفروض عليهم» إذ 
تزعم راشد بن مغامس ال عليان حكومة 
محلية فى ولاية البصرة لمواجهة 
التحالف البرتغالى - الصفوي الموجه 
gabled wus‏ وأضحنت البصرة JEST‏ 
مناطق العراق تأثرأ estis,‏ ذلك التحالف 
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دی سوزا (Tavers de Sousa)‏ ولكن دب 
الخلاف بين القائد البرتغالي وأمير 
البصرة» مما جعل ШІ‏ البرتغالى يدسر 
بعض القرى التابعة للبصرة ثم اد 
أدراجه إلى Ia‏ فيما أرجع 
لونكريك (Longrigg)‏ سبب الخلاف إلى 
رفض راشد بن yolks‏ مساومة 
البرتغاليين له وضربه بشروطهم حول 
التجارة عرض الحائط"” ‚ 

ويرى الكتاب والباحثون أن البصرة 
لم تشهد طوال تاريخها fage‏ انحسرت 
فيه تجارتها كالعهد الذي شهدته فى 
مغظم النضف الأول من القرن السادس 
«pte‏ ذلك أن الحروب المستمرة بين 
الصفويين المسيطرين على العراق حتى 
عام ١٤۹/٤٣١١م‏ والعثمائيين 
المستولين.على يلاد الشام؛ гем‏ تجار 
الأخيرة من الوصول إلى بغداد والبصرة 
لحمل المقاجر الشرقية » فامتئعت 
JW‏ السفن الشرقية الواردة من الصين 
والهند من دخول الخليج العربى 
والبصرة» وتعقد الأمر بوقوع مناطق 
العراق الوسطى والجئوبية تحت السيطرة 
العثمائية » ودخول العثمانيين فى صراع 
طويل مع البرتغاليين المهيمنين على 
مياه المحيط الهندي والخليج العربي› 
والذين а‏ يتخلوا أبداً عن سيا سهم 





۸ الوشيقة 





غليان (راشد بن مغامس) الذي c‏ 
طاغتة للأولين وطلب العون من 
البرتغاليين""“» فقد بادر العثمانيون إلى 
فتح باب الحوار مع البرتغاليين في هرمز 
من أجل إنعاش التجارة فى البصرة؛ إذ 
أرسل محمد باشا والى البصرة التاجر 
العربي الحاج فياض (Hajji Fayt)‏ إلى 
الحاكم البرتغالي في هرمز مانوئيل دی 
ليما «(Manuel de Lema)‏ مبديا رغبة 
السلطات العثمانية gly‏ تبقى التجارة 
مفتوحة وضرورة إقامة غلاقات تجارية 
dada‏ مع البرتغاليين ؛ ومع أن الأخيرين 
أوفدوا شخصاً إلى البصرة لمدة i556‏ 
أشهر لتمثيل مصالحهم التجارية» إلا أن 
المحاولة ككل لم تكن ناجحة v‏ 
اعتقاد البرتغاليين Ob‏ السياسة العثمانية 
تهدف إلى dex‏ البصرة Lyles [S ys‏ 
يتيدد مصالحهم وأهدافهم الاقتصادية 
فى الخليج العربي» لذلك ظلوا متيقظيسن 
ويتوجسون شرا من التحركات 
ШАЙ‏ ‚ 

على ضوء ما تقدم يمكن القول أنه 
ما إن انتصف القرن السادس عشر حتى 
كانت البرتغال قد وضعت يدها تماما 
على معظم جمارك الخليج العربي 
بالإضافة إلى تملكها لجزيرة هرمزء كما 
اتضحت سياسة البرتغاليين الاقتصادية 





Ра. الوخيقة‎ 





وخاصة الحصار الاقتصادى الذي وضع 
ضد العثمانيين بالعراق والخليج ‘stl‏ 
فما كان من راشد بن مغامس إلا أن اتجه 
نحو العثمائيين الذين تمكنوا من احتلال 
بغداد tpo YE Jaat ple‏ وييدو أنه 
أراد من إعلان ولائه للسلطان جر الدولة 
العدمائية باعتبارها أعظم قوة بريه Хон‏ 
إقصاء النفوذ البرتغالى وكسر الطوق 
المفروض على تخارة المشرق 

(7%) 
шасы 

من جائب اخر لم يطرا أي ж‏ 
على السياسة الاقتصادية البرتغالية 
Lob >,‏ من حق المتاجرة باتباع وسائل 
النهب والقرصئة؛: فقد أوردت المصادر 
УИ‏ > تجليزية حدوت تزاع فى عام 
үлгі yada‏ بين السلطات البرتغالية 
وشيخ هرمز شرف الدين» بسبب عجز 
الأخير أو إهماله دفع المتأخرات عليه 
من الضرائب؛ وهو ما دفع البرتغاليين 
إلى أن يتولوا بأنفسهم الإشراف المباشر 
على المراكز الجمركيةء» وبذلك حصلوا 
على كل ما كانوا يطالبون به“ . 

وعلى الرغم من نجاح العثمانيين 
plot i/ador‏ وطرد حاكمها من ال 
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لتحقيق أغراضهم القومية والفردية› 
وهي سياسات أنهكت قواهم كونها 
جوبيثت بمعارضه متزايدة من 
السكان المحليين؛: حتى وجد 
البرتغاليين أنفسهه فى متتصف 
القرن المذكور يواجهون تهديدا 
58s‏ من Olek‏ 


العربى مجرد سوق dala‏ ل للتجارة 
البرتغالية سواء كانت تجارة البرتغال 
نفسها أو تجارة إمبراطوريتها في جنوب 
البحريين وكبار مسئوليهم من حكام إلى 
تجار؛ معتمفدين على القوة دون سواها 


22925 Hw) تسل‎ 
ЛКК ёё» (ул) 60) с” 


ومقاطعتها تجارياً ولكن هذه المقاطعة لم 
تعط نتائجها لاستمرار التجار فى الإقبال 
على البصرة من l oga‏ وعلى ذلك 
yo‏ 6( القادة البرتغاليون تعديلاً مهما 
على سياستهم الاقتصادية تجاة سكان 
المنطقةء بعد أن عايئوا معطيات التجارة 
وصاروا يدركون أن إغلاق الخليج العربى 
في وجه التجارة العربية سوف لن يؤدي 
فى نهاية الأمر إلا إلى تنشيط الطرق 
البرية التي لا يمكن للبرتفاليين 
Sing ыйы Gh Les «tp Reale‏ ا 
الاستغئاء عن مواد تعودت الحصول 
عليها من الوطن العربي كالخيول 
,4.241« لهذا لم يعد المسكولون 
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أدركت السلطات البرتغالية أن 
سياسة الحصار الاقتصادي التى اتبعتها 
ضد الموانئ والمدن الواقعة على سواحل 
الخليج العربى لم تعط SL‏ المرجوة 
منهاء ومما يعزز ذلك ما أوردته المضادر 
البرتغالية ذاتها ы.а!‏ لاقذه) s‏ هدام 
مشيرة إلى : "رسالة موجهة من قاضي 
هرمز إلى الملك البرتغالي في العام 
المذكور» يخبره فيها أن نائب الملك 
بالهند منع على جميع التجار وسهما 
كانت جنسيتهم أن يلتحقوا بالبصرة 
وهدد من فعل ذلك بعقاب شديهد .2 
وهو الشىء الذي جدد العمل به القبطان 
الحالى الذي أعلن الحصار ضد اليضرة 





-#\. الوثيقة 








حلفا ضد البرتغاليين ع الأمر الذي جعل 
دي نورونها يقرر الانسخاب إلى هرمز 
وهناك ple Lid‏ أنه قد “ы‏ : 
عاود البرتغاليون فى السئوات 
اللاحقة شن هجمات على aul‏ 8 
حيث شید عام pleat‏ قيامهم 
بغارة مفاجئة على المدينة وتمكثوا من 
إلحاق بعض الأضرار بالميئاء إلا أنهم لم 
يستطيعوا الاستيلاء عليه ؛ ]3 هبت على 
الأسطول عاصفة عاتية شلت حركته بعد 
وصوله إلى البصرة:» فعاد إلى قواعده 
دون أن يحقق شيئاً » أما منطقة الفاو فقد 
استخدمها البرتغاليون كقاعدة suos‏ لهم 
لفترة (digas ij‏ تحقيقاً لمردودات 
اقتصادية ثعود عليهم بالنفع ы.‏ 
وتمثل رد الفعل العثمانى فى 
إرسال استنبول عدة حملات بحرية 
خلال النصف الثانى من القرن السادس 
عشر إلى مدن وموائئ الخليج العربي: 
استطاعت إلى حد كبير إضعاف 
الاحتكار التجاري البرتغالي € إلا أنها لم 
تستطع القيام بعسل حاسم في طرد 
البرتغاليين من المنطقةء وهذا ما كانت 
تسمح به إمكانيات العثمائيين المادية 
CIS,‏ إلا أنه يبدو أن قبضة 
النشاط العثماني من iem‏ وتصدع الجبية 


н. الوفيقة‎ 


البرتغاليون ينظرون إلى التحكم في هرمز 
نظرتهم إلى احتلال عدن أو جزر القمر 
„Ж "ЧЫ‏ 

من جانب آخر واجه النفوذ 
البرتغالى Mag‏ بداية خمسيتيات القرن 
ЕЛИРТІН!‏ تحديات جديدة تمثلت 
فى المحاولات التى قامت بها الدولة 
العثمائية aad‏ سيطرتها إلى الخليج 
العربى » |5 أدى تنازل عرب القطيف 
عام ۷ھ/ هدام عن حصنهم 
لعثمانيين إلى دفع البرتغاليين إلى 
اغتثام فرصة محاولات التقرب التى 
صدرت من قبل а)‏ عرب البصرة: 
الذين asl‏ الأخيرين بالتدخل: لذلك 
гыр‏ الفونسو دی نوروتها Alfunso de)‏ 
(Noronha‏ الحاكم البرتغالي في КҰР)‏ 
أنطوئيو دي 54555 Antoio de) Lj‏ 
(Noronha‏ 12515 لقوة تتألف من (Yee‏ 
رجل وسبع سفن كبيرة؛ انضمت إليها 
قوة بحرية قادها شرف الدين امير هرمز 
يركنت مق JRA‏ القطيق Jaa оар‏ 
دام ثمانية أيام؛ ثم عزم القائد البرتغالي 
على الزحف نحو البصرة لكنه لم يحقق 
إلا Gas‏ قليلاً 53 والى اليصرة على باشا 
طبق خطة ذكية لتفادي هذا الهجوم 
بحيث جعل القائد البرتغالى يعتقد بأن 
العثمائيين والعرب قد شكلوا في البصرة 
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البرتغاليون على أنه يعد تطوراً إيجابياً 
فى علاقتهم التجارية مع البصرة؛ غير 
أن السلطان اتخذ موقفاً غير متوقع 
بإصراره على أنه إذا كان البرتغاليون 
جادين حقا فى استمرار تجارة البصرة = 
هرمز؛ فعليهم إرسال مندوب على 
مستوق رفيع إلى البلاط العثمافي gley‏ 
رغبة بلاده „Э‏ 

ورغم الاعتراف بعدم حصول تقارب 
ملحوظ في مواقف كل من الجائبين 
البرتغالى والعثمائى» إلا أن سئوات 
الربع الأخير فن القرن السادس عشر قد 
سيت تثامى العلاقات التجارية 
بينهماء واستناداً إلى الوثائق البرتغالية 
فإن مها ساعد على تطورها هو إقدام 
السلطات البرتغالية على انتهاج سياسة 
اقتصادية جديدة قوامها الاستمرار فى 
فرض الرسوم الجمركية على السلع 
المصدرة؛ مع السماح للعرب بالتجارة 
في الخليج العربي وعدم ترص سفتهم 
لهجمات الأسطول البرتغالى: شريطة 
حصولهم على تراخيص من السلطات 
البرتغالية تسمم لهم بالاتجار مع هرمز 
وهو ما أدى إلى انتعاش تجارة الأخيرة 
بشكل ملحوظ حيث أخذت تتردد عليها 
السفن المحملة بمختلف البضائع من 
s petalis‏ كما أصبحتت 
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البرتغالية — الفارسية من جهة أخرى» 
الأمر الذي أتاح للبصرة اختراق الحصار 
البرتغالى الذي لم يعد طوقه <" 

ومع أن العثمانيين دخلوا في صراع 
عنيف مع البرتغاليين في المنطقة إلا 
انهم حاولوا Bale}‏ العلاقات التجارية مع 
الأخيرين في ууз‏ وقد قوبلت هذه 
المبادرة بالارتياح من جائب السلطات 
البرتغالية التي كانت تطمح في فتم باب 
الحوار وإقامة علاقات تجارية مع 
البصرةء وفي هذا الصدد يشير المؤرخ 
التركي أوزبران إلى أن على باشا والى 
البصرة tun‏ في عام Porr А4У‏ 
برسول من قبله إلى هرمز للتفاوض مع 
البرتفاليين من أجل إغادة العلاقات 
التجارية بينهما عبر الخليج ue‏ 
وعلى هذا الأساس أرسل نائب الملك فى 
الهند شخصاً يدعى أنطوئيو تكسيرا 
(Antonio Teixeira)‏ إلى السلطان» الذى 
بعث بدورة رسالة إلى ملك JUS JI‏ 
تطلب هنه تأمين الطرق البرية والبحرية 
وضرورة حمايته للأهالي والتجار التابعين 
للإمبراطورية العثمائية» والذين يتاجرون 
من وإلى البلدان الخاضعة للنفوذ 
البرتغالى» فإذا ما استجاب الملك لهذا 
المطلب Lass ls‏ غلاقات صداقة بين 
الجانبين' ٠“‏ وفوأمر نظر إليه 





diisli Er 





ازدهار تجارتهاء إذ ذكر : ol"‏ فى 
البصرة مخازن كبيرة للقمح والأرز والتمور 
وهي تمون بغداد وکل الأقطار الأخرى 
ل уа‏ وکل ТТР‏ 
جانب ذلك فقد أورد الرحالة إلدريد 
Eldred)‏ الذي زار الخليج العربى فى 
نهاية القرن السادس عشر : ob"‏ السفن 
المحملة باللؤلؤ كانت تشق طريقها من 
هرمز إلى البصرة» كما تصلها البضائع 
الهندية المختلفة كالتوابل واليهارات 
dias dI.‏ | 

شهدت بدايات القرن السابع عشر 
حدوث تطورات مهمة في غير صالح 
البرتغاليين في الشرق عموما والخليج 
العربي بخاصة ؛ نتجت عن وصول سفن 
أوروبية أخرى جاءت لتشارك في منافع 
التجارة الشرقية» فقد ظهر الهولنديون 
فى المياه الشرقية كما كان الإنجليز 
ШАШ)‏ إلى نفس Coles‏ الأمر sii‏ 
ترك نتائجه السلبية على 9l‏ 35—2 
البرتغالى برمته ؛ خاصة بعد تقلص قوة 
البرتغاليين منذ الهزائم الكبيرة التى 
لحقت بهم في منطقة سوالي على أيدي 
الإنجليز في عام MPN meta‏ 
وسح ذلك فقد قام البرتغاليون بعدة 
محاولات لاستعادة كامل نفوذهم في 
الخليج gml‏ واوردت المصضادر 





(f الوكيقة‎ 








تؤدي dab,‏ تجارية أساسية تقوم على 
امتصاص بضائع الجزيرة العربية والعراق 
والشام وتوزيع مواد الشرق الأقصى 
اعتمادا على البصرة على وجه 
е? tied‏ | 

كان pi о.‏ ثلك السيانة 
الاقتصادية البرتغالية الجديدة أن Ab]‏ 
مدن وموائئ الخليج العربي تستعيد 
بعض نشاطها التجاري: وفي مقدمتها 
البصرة التى أصبحت المصدر الرئيسي 
للبضائع الهندية المارة بالعراق» كما عاد 
التجار الأوروبيون يتعاملون مع مراكز 
التجارة فى سواحل الشام му‏ 
ولعل ما أورده الرحالة الأوروبيون الذين 
زاروا المنطقة خلال تلك الفترة من 
إشارات مهمة تعزز ما ذهبنا ct]‏ إن 
أشار الرحالة الهولندي راوولف الذي زار 
بغداد عام рлеу [LA 4 AY‏ إلى ذلك بقوله 
ols,” :‏ العثمانيون يصدرون الخيول 
الجميلة فيرسلون Lady bas‏ منها إلى 
ор)‏ عن طريق فارس» ولكن معظمها 
يرسل بطريق هرمز حيث يتلقى ملك 
البرتغال كل سنة Lub Glu‏ من المال 
بصفة رسوم تبلغ أربعين دوقة» لكل 
ol,‏ من ШЕГШЕ ЈА‏ 
(Newbery) ($93‏ الذي مر "METUIT‏ 
البصرة ٠١۸۳/۵۹۹۱ ple‏ م فقد أكد على 
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العربية والمشرق لم تتسأثر بئشاطات 
البرتغاليين إلا جزئياء كما أنها لم 


مارسها الأسطول البرتغالي ضد السفن 
والموانئ الخليجية؛ فيما لم يتمكن 
البرتغاليين من قطع الطرق التجارية التي 


تربط الهند وإندونيسيا بالشرق الأدنى 


عبر الخليج العربي» في حين بقيات 
التجارة البرتغالية حتى النهاية 
تمثل LS‏ يصفها әгі‏ الباحدين؛ 


تجارة الباعة المتجولين 


. Y| ليس‎ (The Peddiers) 
الحمدي‎ JB د. صبري‎ 
كسم التاريج‎ - QUAS 
slay - الجامعة المستئصرية‎ 
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وتمثلت تلك البذور في ممارسات 
البرتغاليين العسكرية والسياسية من 
ناحية وفي أساليبهم التجارية من ناحية 
أخرى. والتي عدت بمثابة الإسفين 
الذي نخر في إمبراطوريتهم 
والسياسية من جهة وحماسهم الديني من 
جهة أخرى , 

ШБ‏ : رغم كل أساليب القتل 
والتدمير التي انتهجها البرتغاليون في 
غزوهم للخليج العربي: وقسوة إجراءاتهم 
وسياستهم الاقتصادية - الآنفة الذكر - 
المؤجهة ضد السكان المحليين» فان 
التجارة العربية في الخليج والجزيرة 





Douglas, Carruthers ; The Desert Route to India, London,1929, P. ХШ, — Y 
Holden, Furber ; Rival Empires of Trade in the Orient 1600 - 1800, Oxford — Y 
University Press, 1976, P.3. 
Alboquerque, Alfonso ; The Commentries of (Trans) into English by W- ; أنظر‎ ~ Y 
De Gray Bray Birch Hakisoc, Vol. I, London, 1973, P.115. 
لمزيد من التفاصيل أنظر ك.م. بانيكار. آسيا والسيطرة الغربية» ترجمة عبد العزيز‎ — ٤ 
ӘҮ القاهرة (د.ت. ) ص‎ Js جاويد: مراجعة أحمد‎ 


0 - سوئياء cus‏ هاوء في طلب التوابلء ترجمة محمد عزيز رفعت» راجعه الدكثور محمود 
النحاسي» القاهرة ۷ ص ص Vio — tif‏ , 


^ — عائشة السيار» دولة اليعاربة في عمان وشرق أفريقينا T YE‏ ١٤۱۷م‏ :بیروت» АЯУ‏ ص 
YÀ‏ , 


۷ — أحمد بوشرب. مساهمة الوثائق البرتغالية في كتابة تاريخ الفزو البرتفالي لسواحل 
المغرب والبحر الأحمر والخليج العربي وما تولد عنه من ردود فعل. ЕЕЕ‏ 
العدد السادس оз dla‏ السنة العاشرةء «ol, JI‏ جمادی الأولى #٠4١ه/مارس‏ (آذار) 
БЕТ we ТІРІ;‏ | 

| . الأشرفي يساوي ديناراً عثمانياً‎ А 

4 — نوال حمزة الصيرفيء النفوذ البرتغالي في الخليج العربي في القرن العاشر الهجري = 
السادس عشر الميلادي؛ MAY [AME‏ ص صن WANS = ١١8‏ 

The Travels of Pedro Teixeira, With his "Kings of Harmuz" and extracts — ٠١ 
_ from his "Kings of Persia" Hakisoc. 1902, P, 20. 

١١‏ — لمزيد من التفاصيل أنظر زين الدين» تحفة المجاهدين في أحوال البرتغاليين» لشبونة 
ue t WARA‏ ۷ . 

- أرنولد ت. ويلسون» الخليج العربي» نقله إلى العربية وقدم له الدكتور عبد القادر يوسف» 
الكويت (د.ت.) ص ۲۰۹ و١١۲‏ . 
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۴۳ - أنظر س.ب. مايلزء الخليج بلدانه وقبائله» ترجمة محمد أمين عبد ca UI‏ سلطنة Lolas‏ 
c p ASAYAN EY‏ ص ص ٠١١ — ١84‏ ؛ د. عبد العزيز عبد الغني إبراهيم؛ علاقة ساحل 
عمان ببريطائياء دراسة (Аа‏ مطبوعات دارة الملك عبد العزيز (5؟) الريساض» 
1911م yo‏ ص ۲۷ - ۲۸ , 

4 - الصيرفي» المصدر السابق» ص ЛАЗ ЯЛАА‏ . 

ло‏ د. خلدون النقيب» المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية: مركز دراسات الوحدة 
العربية. بيروت»: cp NAAM‏ ص ٠١‏ . 

Б.В, Serjeant, The Portuguese Off the South Arabian Coast, Oxford, at the — 5 
Clarendon Press, 1963, P. 11. 

۷ - أنظر قدري قلعجي. الخليج العربي» دار الكاتب العربي» بيروت:1438؛ ص ٠٠۵‏ . 

۸ - سليمان محمد الغانم» الوجود البرتغالي في عمان في المصادر المحلية العمانية في كتاب 
“مصادر تاريخ الجزيرة العربية” الكتاب الأول. الجزء الثائي» مطبعة جامعة الرياض؛ 
ep AAVA ал44‏ ص ۱۷١١ء‏ مايلزء المصدر MY oe CLE‏ .. 

4 - قلعجي . المصدر السابق» ص 55" . 

bil — ٠‏ أحمد العناني» البرتغاليون في البحرين وحولها خلال القرنين السادس عشر والسابع 
عضر i‏ مجلة الوثيقة » مركز الوثائق التاريخية» البحرين» العدد الرابع . السنة الثانية 
ربيع الآخر 4 هايناير (كانون MARE (ОШ‏ ص 45 . 

В.Н. Sanger ; Arabian Peninsula, Cornell University Press, Ithaca, New York, — Y^ 
. WV صن‎ Ы بوشرب» المصدر‎ 1954, P. 147: 

ҮҮ‏ — أنظر د. محمد عارف الكيالي» الأسس الاقتصادية للاستعمار البرتغالي في الخليج العربي 
في القرنين السادس عشر والسابع عشرء مجلة الوثيقةء العدد الرابع عشرء السنة 
السابعة» جمادى الثانية 4+ 4١هايناير‏ (كانون الثاني) 4م ص M‏ . 

۲۳ - 2 عبد الأمير محمد أمين. نظرة جديدة للإنجازات السياسية والعسكرية والتجارية 
البرتغالية: مجلة دراسات» المجلد الخامس عشرء العدد السابع» الجامعة الأردنية: 
عمان МАЛ‏ ص ‚АХ‏ 


W.H. Moreland ; From Akbar to Aurangzeb, London, 1923, P. 8. — Yi 





to‏ -أمين» المراحل الأولى للتنافس بين طرق القوافل القديمة وطريق رأس الرجاء الضالح 
الجديدء في "كتاب تكريم الأستاذ عبد الكريم غرايبة بمناسبة بلوغه الخامسة والستين”. 
cole‏ ۰۱۹۸۸ ص ۲۷۸ . 

5 - أنظر العناني» البرتغاليون في البحرين» ص 45 . 

۷ - المؤلف نفسه. الأوروبيون في الخليج . البرتغاليون (*) مجلة الدوحة . ذو القعدة 
5 هائثوفمبر (تشرين الثاني) ۹م ص AA‏ . ويلسون» المصدر السابق» ص 6١‏ . 

YA‏ — لمزيد من التفاصيل أنظر د. محمود على الداود» العلاقات البرتغالية مع الخليج العربي 
«Vor — ۷‏ مجلة كلية الآداب» جامعة بغدادء العدد الثاني: شباط 195١‏ ص YET‏ 
؛ ويلسون؛ المصدر السابق: o2‏ ۲۱۸ . 

4 - عباس أحمد العصفور» صراع الخليج العربي ضد المطامع الأجنبية في العصر الحديث؛ 
بحوث المؤتمر الدولي الأول للتاريخ: сә‏ ۱۹۷۴ ص ٠۲١١‏ ؛ د. صلاح العقادء 
التيارات السياسية في الخليج العربي 6 القاهرة؛ «MAY‏ ص ٠۹‏ . 

LS فيئيسية قديمة تعادل الواحدة منها ستة‎ Alae الدوكات : جمع دوكة (دوقة) وهي‎ - v 
, إنجليزية أو ما يعادلها‎ 

Fereydaum Admiyat ; Bahrain Islands, Alegal Diplomatic study of the British - Y 
Iranian Controversy, New Yourk, 1935, PP 21 - 22. 

؟" — أنظر د. خالد يحيى العزيء الواقع التاريخي والحضارى لسلطنة عمان» بغداد. ١۱۹۸ء‏ 
ص 55 . 

«M'Y ص‎ АМ الداودء المصدر‎ — m 

. 84 МІ بوشرب» المصدر‎ t Serjeant ; Op. Cit,P.12 — 4م‎ 

هم — أنظر الصيرفي» المصدر السابقء ص WY‏ 

٣‏ - أنظر ستيفن همسلي» لونكريك» أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث» ترجمة جعفر 
الخياط. ATA colis‏ ص OA‏ , 

o — Y‏ طارق نافع الحمداني» تجارة البصرة الخارجية ودورها في الخليج العربي خلال القرن 
السادس عشر» مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية» العدد الرابع والثلاثون؛ السنة 
التاسعة, جامعة الكويت: أبريل (نيسان) ۱۹۸۳م/جمادى الآخرة ۳١٤١ه؛‏ ص ١١‏ . 





G.W.F. Stripling ; The Ottoman ‘Turks and the Arabs 1511 - 1574. (Urbans. - Y'A 
1942) P. 80. 

ف" — أنظر عماد أحمد الجواهري» الدور التاريخي للبصرة على الخليج العربي ٠٠١١‏ - ١٠٠٠ء‏ 
مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية» العدد الشالث عشرء السنة Cd ag JE‏ كانون 
الثاني (يناير ( р ЖУА‏ ۱۳۹۸ھ — ص ص د۸ ۸٩‏ , 

E‏ ج.ج. لوريمر» دليل الخليج ٠‏ القسم التاريخي» Vg‏ ترجمة ديوان أمير قطرء الدوحة» 
Moe C34‏ . 

4١‏ - أنظر عباس العزاوي. تاريخ الضرائب العراقية منذ صدر الإسلام إلى آخر العهد العثماني 
(pA — a We [wr at Y)‏ بغداد؛ ۲۱۹۵۸ ص ٩٤‏ . 

۲ - د. صالح أوزبران» الأتر اك العثمائيون والبرتغاليون في الخليج العربي NOME‏ - ١۵۸٠ء‏ 
ترجمة وتعليق د. عبد الجبار ناجي» بغداد. ЛАУА‏ ص Y‏ و Y'A‏ ؛ الحمداني» تجارة 
البصرة الخارجية» ض ЛУ‏ 

. ٠٠١ العناني» البرتغاليون في البحرين» ص‎ - £r 

. بوشرب» المصدر السابق» ص 4ه‎ - ٤4 

„МУ ص‎ аду المصدر‎ — 8 

^£ - أوزبران: المصدر السابق» ص ص *£ ٤١‏ , 

۷ - د. عبد الوهاب c eei]‏ موقف العثمائيين من الغزو البرتغالي للمياه العربية. مجلة 
الخليج العر بي؛ المجلد الثاني عشرء кін ӨТЕТІН)‏ دراسات الخليج г‏ 
جامعة البصرة؛ ЛА‏ ص ١ه‏ ؛ لوريمر. المصدر السابق ؛ Aue‏ . 

‚ 4+ - A8 өг ص‎ ЛШ ؛ الجواهري» المضدر‎ WY مايلز. المصدر السابق» ص‎ — £A 

4 - الحمداني » تجارة البصرة الداخلية والعوامل المؤثرة فيها خلال القرن ТЕЛІГЕН‏ 
مجلة الدارةء العدد الأول» السنة العاشرةء الرياضء شوال 4:4١هايونيو‏ (خزيران) 
14م ص ص 15١-15١‏ , 

. لمزيد من التفاصيل أنظر أوزبران» المصدر السابق. ص ص وه — 0ه‎ - 6٠ 

М. عل‎ Farlay Sousa ; The Portuguese іп Asia (Trans) . From English by Т. – 681 
العنائي» البرتفاليون في البحرين.‎ Stevens, Vol. 1, London, 1695, P. 332; 
, 1١9 ص‎ 
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. ۷۹ МА ص ص‎ ЛАН ؛ بوشرب» المصدر‎ Sergeant, Op. Cit, P. 23 — oY 

. VM الصيرفي» المصدر السابق ص‎ — ov 

of‏ ~ لمزيد من التفاصيل أنظر ليونهارت راوولف» رحلة المشرق إلى العراق وسوريا ولبنان 
وفلسطين. ترجمة وتعليق سليم Ар‏ التكريتي € بغداد WV ye «МҰЛ‏ ‚ 

С.К. Beazley (ED) ; Voyages and Travels Mainly During the 16th 17th — дда 
Centuries, Vol. 1, West Minister, 1903, P. 311. 


The Voyages of M. John Eldred ; An English caruer voyages and travels — كه‎ 
mainly during the 16th and 17th centuries, Vol. I, P. 300. 

С.К. Boxer ; Portuguese Conquest and Commerce in Southern Asia, 1500 - — av 
. ۲۲۴ ویلسون» المصدر السابق ص‎ + 1750, London, 1985, PP. 55-56; 

۸ — لوريمرء المصدر السابق › ص ۲۹ . 

YAY ص‎ быль أمين» نظرة‎ — д4 


Alexander, Hamilton ; A New Account of the East Endies, Vol. I London, — ** 


"s MR M‏ أنظر نوار عبد الوهاب قاسم القيسي» الخليج العربي الأهمية 
الاستراتيجية وملامح السياسة البرتغالية» مجلة الوثيقة. العدد الرابع عشرء السنة 
السابعة» جمادى الثانية 4:4١هايناير‏ (كانون الثاني) (MA‏ ص ١55‏ + الحلوء 
المصدر السابق ص дА‏ { العقاد» المصدر Ж ШЫ!‏ ص o3‏ 

Y‏ — مصطفى عقيل الخطيب» التنافس الدولي في الخليج العربي. ۱۹۲۲ - oV‏ بيروت 
«MAY‏ ضص 15 . 

Е.С. Danvers ; The Portuguese in India, Vol. П, London, 1966, P. 223. — 


4" — العناني » البرتغاليون في البحرين» ص s ١١5‏ الصيرفي› المصدر السابق؛ ص 188 ‚ 
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| لم يتناول o Ul‏ الغربيون هذا الموضوع بتجرد وموضوعية. 
وللأسف فقد انساق بعض الباحثين العرب - لذات النهج — Ob agg‏ 
اختصاصي الدقيق هو تاريخ عمان الحديث والمعاصر . لذا حاولت 
Іші»‏ أن 3381 co‏ من الحقانق التاريخية UE‏ احدثتها > 40У! AS‏ 
في عمان عام NINY‏ والتي ساهمت في صياغتها عناصر SLI‏ 
Lola y,‏ وسلطان عمان في الساحل والإمام في الداخل. هذا من 
الحدث رغم ما تثيره هذه الكلمة من حفيظة هذه الجهة أو تلك. إنها 
شرائح المجتمع العماني. کما کان لھا بعد استراتیجی ;151 لم 
3 صرفة كما سنرى ذلك فى فقرات البحث . 





والواقع . إني لا أعني بكلمة الثورة وفق المفاشيم الحديثة والتي 
غالبا ما تطفو معهاعلىا مفردات الطائفية والإقليمية 
والعنصرية. وإنما dd Au. сата екі nom‏ 
منطقتنا العربية ومذها عمان gipas‏ وهو أن بريطانيا لم تتبن (он‏ 
نظاماً سياسياً معيناً أو تقف بوجه أيديولوجية محددة وإنما wr‏ 
الوحيد الحفاظ على مصالحها الحيوية في المنطقة ليس إلا. وقد عبر 
مرة وزير خارجيتها (بالمرستون) صراحة عن هذه الرؤية السياسية 
الإنجليزية العامة $ عبار : “ليس لبريطانيا صداقة دائمة 
أو عداوة دائمة nt‏ هناك مصالح دائمة 


سنعتمد في بحث أبعاد هذا الموضوع على الوثائق ق الإنجليزية 


م العربية والأجنبية فضلاً عن المصادر المحلية 
العمانية біш UT‏ التالية 


والمصادر والمراجع 


فألغوا الإمامة ولقبوا أنفسهم بالملوك 
الأمر الذي أدى إلى خلو مقعد الإمامة 
لفترة قرئين ونصف قرن تقريباً ثم حدثت 
الثورات الإباضية التى أعادت حكم 
الإمامة للبلاد في النصف الأول من القرن 
الخامس عشر um‏ »2 وسن من الجدير 
بالذكر أن أولى الثورات الإباضية كانت 
ثورة (عبد الله بن إباض) 5519( مته 
جاءت تسمية النذهت “эў!‏ 

وكانت ثورته قد الخليفة الأموي عيد 
الملك بن مروان ثم أعقبتها ثورات 
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ألف العمائيون الإمامة كنظام 
للحكم مئذ القرن «Әу a гы‏ 
والإمامة تستئد في أحكامها على 
المذهب الإباضي الذى يعد واحداً من 
الفرق الإسلامية» وقد يدأ العمانيون 
انتخاب أئمتهم وفق هذا المذهب منذ 
النصف الأول من القرن الثامن للميلاد 
على مدى أريعة قرون دون ЫШ‏ فكان 
(الجلندي بن مسعود) هو أول إمام 
انتخبه العمانيون للحكم فى «Фу‏ 
وبعدها سيطر التبهائيون على الحكم 





0 . الوكيقفة 





ضف 4.29155 في الحكم فاستغل نادر شاه 
(حاكم الفرس يومذاك) الفرصةء ]3 وجد 
فيها الذريعة لبسط سيطرته :على 
«Pola‏ وبالفعل احتل الفرس عمان 

(ӘУЕ = YvY&) 5‏ ثم تصدى لهم 
والى اليعاربة على ميناء صحار (أحمد 
بن سعيد) وكان لنجاحه في تخليص 
SW So UE JS go Glad‏ 
في ائتخابه Cab]‏ على gles‏ عام 
۹مم" cel day‏ انتقلت الإمامة 
الإياضية من أسرة اليعاربة إلى اسرة 
البوسعيد» Ші)‏ توفى الإمام أحمد بن 
سعيد عام cp VAY‏ وقع اختيار 
العمائيين على ابنه cages‏ وقد تميز 
plod! age‏ سعيد بن أحمد الذي pie!‏ 
حتى عام ١٠18م‏ بثنائية الحكم أي 
الحكم الديني الذي كان يمثله الإمام فى 
داخلية عمان وحكم آخر زمني في 
الساحل العمانى يمثله ابئه أحمد"'. 
ومن الجدير «МЫ‏ أن هذا الأمر يحدث 
لأول مرة في تاريخ عمان الحديلت وأن 
الأسباب التى أدت إلى ظهور ثنائية 
الحكم في ples‏ عديدة إلا أن أبرزها 
يعود للظروف التي دعت إلى ظهور 
الحكم الزمني على الساحل إذ أن ظهور 
النفوذ للدول الأوروبية كبريطائيا وفرئسا 
وهولندا في منطقة الخليج العربي بعد 


الوثبقة .160 








إباضية عديدة خلال العصرين الأموي 
والعباسي c‏ ولعل أشدها ما قام بها 
سليمان وسعيد الجلنديين أيام الوالي 
الأموي сте‏ بن يوسف الثقفي إلا أن 
ثورتهما باءت بالفشل مما اضطرهما 
للفرار إلى أفريقيا الأمر الذي أدى 
عبد الرحمن بن رستم عام ١١اه“‏ . 
مئذ ذلك الوقت حتى ple‏ ١١١٠م‏ ثم 
ائقطع لأكثر من ستين Lle‏ حيث يجوز 
لها أو عندما تمر البلاد بظروف 
استثنائية كالاحتلال الأجنبى أو الاتفراد 
بفترة الشغور" ‚ 

ثم mole‏ العامة اوو في اسرة 
اليعاربة التى حكمت عمان فى الفترة من 
ARE‏ ل 11م وكان pols‏ بن 
مرشد اليعربى هو أول el‏ لعمان من هذه 
OB‏ وقد واجهت أسرة اليعاربة في 
أواخر أيامها صراعاً [pbs [Б]‏ حول 
منصب LLY‏ حتى إن أحد المتنازعين 
من ]5+ الأسرة الحاكمة استعان ww WL‏ 


AL WATHEEKAH -155 





مع КЕ‏ من الفرتسبين اراق 
ШРК‏ وهناك. سبب dil‏ ساهم 
في еган‏ في الشاخل وهو 
ضعفت isah‏ الإمام سعيد بن احمد» 
فانتخابه للإمامة لم يكن لكفاءته بقدر ما 
كان اعترافاً بمواقف أبيه الجليلة علاوة 
على عدم حضوله على اغتراف غالبية 
العمائيين بإمامته”" الأمر الذى eo‏ 
للحركات الانفصالية المجال للسيطرة 
المحلية حيث لم يبق له سوى الاحتفاظ 
بلقب الإمامة الذي اختفى هو الآخر 
عندما وافته المنية عام ١٠18م‏ مما 
أعطى الفرصة لحكام الساحل أن يبرزوا 
ويطغوا . 

| ومن المفيد الإشارة إلى أن الحاكم 
العماني في الساحل قد تلقب لأول مرة 
بلقب "السلطان" خلال هذه الفترة وقد 
ورد ذلك في المعاهدة المعقودة بين عمان 
وبريطائيا عام 184 وكان لقب السلطان 
قد جاء «Шу‏ على اقتراح من قبل 


بالمرستون وزير الخارجية البريطائية 
يومذا oni)‏ 


Де,‏ ضوء ذلك» بدأت السلطئة 


مسقط غاصمة لهاء بيد أن LUYI‏ ظلت 


قابعة "гё‏ الداخل وعاصمتها مدينة 
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انهيار البرتغاليين واختلافهم في 
الأساليب الاستعمارية كتركيزهم على 
تأسيس المستعمرات واستغلال الأهالي 
وتكوين الإمبراطوريات فضلاً عن 
ابتداعهم الطرق الجديدة في التعامل 
التجاري حيث أعطوا الفرصة للعناصر 
القديمة في العمل من جديد علاوة على 
حوصن :هده الدول الأوروبية الجديدة 
وخاصة بريطائيا على تأمين طرق 
المواصلات لإمبراطورياتهم الاستعمارية 
الأمر الذي ترتب عليه الدخول في 
علاقات مع القوى المحلية المسيطرة 
على 63 الطرق rainy «dy gal‏ وبدافع 
من التنافس فيما بينهم وهو الطابع الذي 
ميز هذه القوى الأوروبية خلال تواجدها 
في المنطقة: أخذت كل منها تحاول 
الحصول على اعتماد من أهالى المنطقة 
мыр Gay,‏ نفوذها وتوكيد وجودهاء 
ولما كانت الإمامة الإياضية لا ترحب 
بقيام مثل هذه العلاقات وتعتبر الاتصال 
بالأجائب وما يجرى من محرمات Bx‏ 
للمبادئ الإباضية عادوة على انزوائها في 
المناطق الداخلية لعمان الأمر الذي مهد 
السبيل للحكام المعنيين في الساحل 
بميمة الاتضال الخارجي وإقامة 


العلاقات ع الأجانب مما جعلهم أكثر 


تحرراً ورغبة في الاحتكاك بالخارج 





في الحكم؛ وعلى ضوء а pa ОЗУ‏ 
يعترفوا بشرعية الحكم للسلطان مقابل 
ذلك لم يعبأ السلطان باعترافهم بعد أن 
فقد الحاجة إليه حيث استئد في حكمه 


إلى نواح أخرى تدعم ثفوذه وسلطته 


كالقوة العسكرية والاعتماد على الدول 
الأجنبية والحصول على معوئقها» كما 
а‏ | السلطان عن موارد البلاد 
الداخلية بعد أن تضاءلت وتوجه نحو 
ЕТСЕ‏ الساعل من خلال فرعن المكوسن 
الجمركية n‏ وقد تمكن السلطان سعيد 
إبان عهده من أن يمد نفوذه على 
الساحل الشرقي للخليج العربي إذ 
أصبحت موائئ بندر عباس وجزيرة هرمز 
وقشم تحت Mylo]‏ 

ومن العوامل الأخرى التى أدت 
إلى التباغد بين حكام الساحل ورجال 
الإمامة الإباضية هو ما يتعلق بصلب 
المبادئ الإباضية إذ عمل حكام الساحل 
بعد زوال التعصب في العقيدة لديهم 


نتيجة للاحتكاك ТЕН‏ على 


إحداث تطور في العقيدة الإباضية» 
وذلك بإهمالهم مبدأ الانتخاب الذي 
تستند عليه الإمامة في الحكم وأحدثوا 


بدلا عنه صيغة الحكم الوراثي الأمر الذي 


أثار استياء رجال LLY‏ الإباضية . 


8021 كما أن حكام الساحل pes‏ 
يضطلعون بمهام الحكم تدريجا ويوطدون 


علاقاتهم مع فرنسا من خلال اتصال 


— усы وجوده‎ Us] = بوئابرت‎ Ogle 
فضلاً عن تمتين‎ bius بالسلطان في‎ 
العلاقة مع بريطانياء بيئما نجد في‎ 
المقابل انحسار سلطة الإمامة واقتصار‎ 
سيطرتها على المقاطعات الداخلية‎ 
سعيد وعدم‎ Мау ولاسيما بعد وفاة‎ 
مواتاة الفرصة لانتخاب إمام جديد الأمر‎ 
الذي أعطى الفرصة لسلطان مسقط وهو‎ 
أن‎ (рл — VAN) سعيد بن سلطان‎ 

يقوم بتوحيد عمان تحت سلطته ويجعل 

من مسقط العاصمة الوحيدة cod‏ وقد 
أدى عمله هذا إلى خلق فجوة واسعة 
بينه وبين رجال الإمامة في الداخل؛ 
ومما زاد في شقة الخلاف بين السلطان 
والإمامة هو تقرب السلطان سعيد الزائد 
للأجائب حيث أبرم عدة اتفاقيات معهم 
من أبرزها اتفاقية مع بريطانيا بصدد 
إلغاء تجارة الرقيق . 


وهناك عامل آخر ساهم في اتساع 
الهوة بين السلطان والإمامة هوعدم 
استعداد رجال الدين الإباضيين 
للاعتراف بأسلوب الحكم القائم في 
الساحل العماني وتشبثهم بنظام الإمامة 
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عقد قادة الثورة الأربعة اجتماعهم 
الأول في مسجد الشرع في مدينة تنوف 
وذلك في الشهر الخامس من عام 11م 
وقد حضره عدد من زعماء القبائل وكبار 
бәй Ш>,‏ وتدارسوا ASLAN‏ 
الاقتصادية التي تمر بها عمان 
وانعكاساتها السيئة على الأوضاع 
السياسية والاجتماعية كما ناقشوا فى 
الاجتماع اليل )46 SN аз‏ 
من النفوذ الأجثبي » ولقد كان المؤرخ 
العُمائي السالمي من أبرز المتحدثين في 
الاجتماع быға‏ على الثورة зї,‏ 
olas‏ إلى حكم الإمامة الإباضية ولكونه 
فقيهاً ومتضلعاً فى العقيدة الإباضية Les‏ 
المجتمعين إلى | إعادة النظر بسلطة حاكم 
عمان في الساحل فيصل بن تركي كما 
اقترح على المجتمعين اختيار الرجل 
المناسب ليكون ШЫ‏ على عمان وقد 
تقدم بترشيح الشيخ سالم بن راشد 
ым‏ البو :د alk‏ 
المجتمعون على اقتراح السالمي ؛ وتمت 
الموافقة «P ae‏ وعلى ضوء ذلك اتخذ 
المجتمعون في ثهاية الاجتماع قرارات 
"doulas dole‏ من اهمها oel‏ خلع 
السلطان فيصل بن تركى عن الحكم 
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والشيع سالم بسن راشد الخروضي 
زعيم (уза у> Та‏ القبيلة التي CTS‏ 
العديد من الأئمة العمائيين إبان القرون 
الوسطى” ف وهو من مواليد عام YAAY‏ 
في مدينة المشايف في ساحل الباطئة ثم 
انتقل إلى بلدة العوابي وهي دار قومه 
بني خروص الذين سمى الوادي 
vent‏ وكذلك الشيخ عیسی بسن 
صالح أكثر زعماء قبائل الهئاوية 5535( 
وزعيم قبيلة الحرث وهي قبيلة عسكرية 

مثلت النواة الصلبة للقوة العسكرية في 
الثورة وقد سبق لها الفضل في قيام إمامة 
oJ an‏ فيس es Sun a‏ وقد 
فى كتابها الحرب The Arab) iu JI‏ 
al (War‏ رجل pyle‏ الملامج К‏ 
شخصية e" "iggi‏ كما عرف عنه الطموح 
الشخصي فقد حاول nm‏ ال ستقلال 
الذاتي لقبيلته وهو لم يكن متزمتاً 
بالمسائل الإباضية كالسالمى бә‏ . 

ومن قادة 41У! By‏ لعام لم 
ы‏ الشيخ حمير بن ناصر النبهاني 
شيخ قبيلة يتى ريام الغائرية ауы Зэ‏ 
مدينة (تنوف) الواقعة على متحدرات 
الجبل الأخضر . 





-11. الوخيقة 





الكتلتين الغافرية والهئاوية تأييدها 
وولاءها للإمام الجديد . فلم تمض سوى 
بضعة شهور حتى تحقق ولاء الكتلتين 
للثورة وهذا يعد من أبرز مقومات النجاح 
للثورة الجديدة حيث لم يتحقق هذا الأمر 
فى gle‏ منذ القرن الثامن عشر وكان 
عدم تحققه من أهم أسباب الإخفاق الذي 
لحق بالثورات الإباضية ومئها ثورة الإمام 
غزان بن قيس (pYAVA — SATA)‏ كما 
أسلفنا فى مطلع هذا البحث " . 

وعلى ضوء ذلك انطلقت ثورة 
الإمامة هذه المرة بقوة واندفاع كبيرين 
وهي تيدف للإطاحة يحكم السلطان 
فيصل وإقامة حكم الآمامة يضم جميع 
glé‏ الساحل والداخل بدلاً ase‏ 

Ll‏ سمات الثورة فيمكننا وفق ما 
اطلعنا عليه من مصادر تخص الموضوع 
أن تحدد أهم السفات Ген а ШЕ‏ 
ple GLY‏ ۱۹۱۳م فى عمان . 

فقد اتضم لنا أنها لم تكن ثورة 
دينية صرفاً تهدف إلى تطبيق التعاليم 
الإباضية Cab e‏ وستؤيد الأحداث 
اللاحقة فى البحث ذلك |3 بدت عليها 
بوادر الحركة القومية'": كما أنهالم 
تكن حركة انقلابية 5-ШІ‏ 
الحاكمة فى عمان كما حدث فى إمامة 





rn. الوخبقة‎ 





لانحرافه عن جادة الشريعة واعتيار 
وجودم في الحكم غير T s‏ وتعيين 
الشيخ سالم بن راشد الخروصي إماماً 
لعمان 2915 ‚ 

والواقع أن قادة الثورة ما إن انقضى 
اجتماعهم برؤساء القبائل ورجال الدين 
حتى أخذت تحركاتهم تزداد نشاطأ بين 
العمانيين فى أغلب المناطق محرضين 
على الثورة والتصدي بحزم لحكم 
السلطان ومؤيديه من الداخل أو لمؤازريه 
من الأجانب كما اتخذ قادة الثورة عدة 
إجراءات لتعزيز سلطه الثورة ووضوح 
شخصيتها منها اتخاذ مدينة نزوى 
عاصمة جديدة [yas LLU‏ لقيادة الثورة 
.ومح chy pad‏ أن god] sS‏ من 
كبرى مدن عمان وقاعدة البلاد تقع في 
ті‏ الجبل تحف بها البساتين والأتهار 
ولها أسواق Шш»‏ ومساجد عظيمة Lelal‏ 
معروف عنهم الشجاعة والنجدة؛ 
وجميعهم إباضيو المذهب” " . 

كما اتخذ قادة الثورة شعارا للثورة 
وهو العلم الأبيض الذي ظل شعاراً 
للإمامة MAS‏ , 

لكن الحدث اتير والذي جاهد 
قادة الثورة كثيرا فى سبيل إنجازه هو 
SLA И д) LW А‏ سخ 
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فقد استفادت القورة من التجارب 
السابقة للثورات الإباضية فانجزت 
الاتفاق بين عيسى بن صالح زعيم 
قبائل الهناوية فى عمان وحمير بن 
ناصر زعيم قبائل الغافرية وقد 
ساعد ذلك الثورة كثيراً فى сым‏ 
اعيا GLAD,‏ خا هة Ша‏ 


عزان بن قيس» فاختيار الثورة لرجل من 
غير أسرة البوسعيد الحاكمة أعطاها سمة 
أخرى وهى سمة الديموقراطية ولو بصفة 
نسبية أى سرية SLAB‏ والاختيان 
بدون قيود Ls Legs‏ كما اعتمدت 
التاريخ وتجاربه في صيرورتها 52 تغفل 
الماضى خاضة وإن أحد قادتها وهو 
السالمى من المؤرخين العُمانيين المبرزين 


2202200,0) с 550) 


المباشر من قبل الثورة . 


لقد أثارت انطلاقة الثورة مخاوف 
الوكيل السياسي البريطاني في مسقط 
الماجور نوكس (Knox)‏ فوجه تحذيره 
الشديد إلى قادة الثورة فى حالة 
مهاجمتهم العاصمة مسقط حيث أعلمهه 
gb‏ الحكومة البريطائية لن تقف مكتوفة 
الأيدي حيال عمل MGS‏ وقد رد 
عليه الإمام الخروصي Da‏ إياه من 
التدخل فى شئون الثورة أو الاعتداء 
على الثوار بقوله : "إن مصير المسلمين 


162 - AL УУАТНЕЕКАН 


La‏ إن أعلنت PELIS‏ بدا 
الثوار عملياتهم العسكرية وذلك بالزحف 
على المدن العمانية بهدف إسقاطها 
الواحدة تلو الأخرى ثم التقدم صوب 
العاصمة مسقط للإطاحة بحكم السلطان 
فيصل» وقد استطاع الثوار في الشهر 
الثامن من عام 517١م‏ السيطرة التامة 
على الممرات الواقعة فى وادي سمائل 
uml M‏ الأمر الذي أدى إلى 
تدهور Sy‏ + السلطان لذن وادى سمائل 
كان الممر الوحيد الذى يصل بين مسقط 
e y bas‏ والداخل» وعلبى ضوء ذلك 





Y‏ . الوفيفة 








Lolo I‏ تضيق الخناق على عاصمته 
chi‏ كانت حالته الصحية متدهورة 
D‏ تلغاية . وقد فارق الحياة فى 
الرابع من أكتوبر عام 1417م فخلفه 
على الحكم ابئه الأكبر تيمور وكان Ха‏ 
في السابعة والعشرين من E‏ | 

cas‏ الففيد أن شير إلى أن 
السلطان الجديد قد تلقى دراسته العالية 
في GIS‏ (مايو) في أجمير بالهند 
"(Mayo College in Ajmer)‏ . وقد 
وصفه الإنجليز أمثال توماس Ob‏ شخص 
طيب وقدير )53 99 كما وصفه 
القنصل الأمريكي في Kr‏ 
(Bret)‏ بأنه يحمل أفكاراً أكثر تحر 

وعلى العموم؛ فقد دخل تيمور بن 
فيصل الحياة الرسمية وهو فى السادسة 
عشرة من عمرة ШҮҮ‏ ل أباه فى 
احتفالات غيد التتويج للملك إدوازد عام 
۲م وعند عودته إلى مسقط استقبله 
أبوه بإطلاق ثلاث عشرة طلقة مدفع 
لتحيته بشكل رسمي الأمر الذي يوضح 
الرغبة في إبراز مكائته الاجتماعية 
والزسمية فى UL‏ كما ПЕТ OLS‏ 
blas‏ ملحوظ في حكومة والده حيث 
لا OE‏ السساقت :السك т‏ 
لمواجهة الاضطرابات في الداخل وقد 
شارك Lal‏ فى مواجهة ثورة الإمامة 


ги". iiia 


يجب أن يكون بأيدي المسلمين 
أنفسهم وإنهم ماداموا قد اختاروا 
إمامهم فهوالذي يملك السلطتين 
Ыш‏ والدينية Ru‏ 

ثم أردف الإماء yl‏ موجها 
كلامه للوكيل البريطاني نوكس ЖАЗ‏ 
"انتم معشر هذه الدوله (بريطانيا) يجب 
عليكم أن تكفوا عن أسر المسلمين 
ويلزمكم ألا تعتدوا علينا ومن تعدى علينا 
فالله يعيئئا عليه" وقد امتعض نوكس 
ЕРТЕН‏ 

وفي الواقع فإن الموقف البريطاني 
من ثورة الإمامة في بداية ya‏ كان 
موقف المراقب لكنه سرعان ما تغير 
عئدما تيددت العاصمة مسقط فهرع 
الإنجليز لنجدة السلطان حيث سارعت 
حكومة الهند البريطانية إلى تلبية طلب 
السلطان فى إرسال قوة عسكرية بقيادة 
العقيد سميث (Smith)‏ تم إنزالها في 
مدينة مطرح ثم انتشرت بعد ذلك في 
المناطق الحيوية a So А аә‏ فى 
Ы‏ 6 وفي الشهر الحادي عشر من 
عام 1941م تمت مضاغفة هذه القوة 
لترابط فى المناطق القريبة من المديئتين 
الساحليتين مطرح ومسقط”" . 

ومن الجدير بالذكر أن السلطان 
فيصل فى الوقت الذي كانت فيه قوات 
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аз‏ من إقصاء قوات الإمامة من 
برکا وقریات“ 

كما واجه السلطان تيمور من dale‏ 
تعاظم الثورة واتساع رقعتها باتباع وسائل 
الحصار الاقتضادىق على الداخل عن 
طريق زيادة الضرائب الجمركية على 
البضائع القادقة من داخلية عفان 
لتصديرها من الموانئ الساحلية» وكذلك 
nM nm‏ الواردات المغادرة من 
الموانئ الساحلية في طريقها نحو 
الداخل حيث بلغت نسبة الزيادة Хә‏ 
كما غمل السلطان على تقييد وصول 
المواد الغذائية الأساسية إلى داخلية 
عمان . إلا أن هذه الضغوط الاقتصادية لم 
تفت في عضد الثوار؛ بل زادتهم إصرارا 
على موقفهم من بعث الإمامة وإسقاط 
حكم السلطان соқа‏ وعندما انتدلعت 
الحرب العالمية الأولى فى الشهر الثامن 
من عام 1914م تفاءل الشوار 35[ 
بها وعقدوا الآمال عليها واعتقدوا 
ob‏ ظروف الحرب ستكون لصالح 
ثورتهم بعد أن ينشغل الإنجليز بها 
ويتعذر لهه تقديمالعون 
والمسائدة للسلطان الأمر الذي Sal‏ 
بثوار الإمامة إلى تصعيد عملياتهم 
العسكرية مستندين فى ذلك على 
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بعد انبعاثها على يد سالم الخروصي 
عام 1941م . 

لقد تولى السلطان الجديد الحكم 
وخزانة الدولة فارغة وسلطة الحكم 
مزعزعة فحاول يكل هيدة أن يعسلل 
على تحسين الأوضاع إلا أن اندلاع 
الحرب العالمية الأولى عام 1914م 
وانشغال القوات البريطانية بها أثر على 
الدعم العسكرى البريطاني له» فاستمرت 
أوضاع البلاد الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية فى التدهور نتيجة لاستمرار 
الصراع بين السلطان وقوات الإمامة . 

هذا من جائب» ومن جائب آخر 
Уу 249‏ التأبيد لثورة dole Tl‏ قبيل 
نشوب الحرب العالمية الأولى وخاصة 
من القبائل العمانية القاطنة غلى الساحل 
بحيث تمكنت الثورة من أن تضم إليها 
مدن Sy‏ على ساحل الباطتة وقريات 
الواقعة على مسافة 4٠‏ ميلا إلى الجنوب 
من العاصمة مسقط ومطرح وصور وصحار 
مع بعض الموائئ الصغيرة على ساحل 
الباطنة» عندها لم يكثف الإنجليز 
بالتحذير فقط بل وجهوا Jol‏ 
ضربة لقوات الثورة وذلك بواسطة 
الطرادين البريطانيين فوكس (Fox)‏ 
ودارتموث (Dartmouth)‏ اللذين 





ЖЕТТІ 








جائبهم» كما أوضحوا لهم — بهدف 
كسبهم - بأن الإنجليز يستبدون بالرعايا 
المسلمين بخلاف الألمان الذين يدافعون 
عن الإسللام والمسلمين وأئهم بن أجل 
ذلك تحالفوا مع الدولة العثمانية 
باعتبارها دولة الخلافة الإسلامية”" . 

ومن الجدير بالذكر أن الدعاية 
الألمائية قد تسربت إلى عمان عن طريق 
دار السلام وأفريقيا الشرقية الألمانية 
(تنجانيقا) وقد بلغت درجة من التأثير 
على الثوار حتى اغتقدوا بأن الألمان قد 
كسبوا الحرب oly‏ قواتهم تحرز النصر 
فى كل مكان كما اعتقدوا بأن القيصر 
الألماني قد اعتئق الإسلام واستبدل 
باسمه اسم الحاج محمد غليوه”' وقد 
حان الوقت لإلقاء السلطان وحلفائنه 
الإنجليز في البحر حيث لم يعد النفود 
البريطاني من шеттен‏ 

وفي الواقع فان الدعاية الألمائية 
قد جحت فى إلهاب الحماس لدى 
الثوار إلا أن هذا التأثير لم يكن العامل 
الحاسم في تأجيج الثورة وإشعال أوارها 
للدرجة stl‏ تبالغ فيها بعض المصادر 
Que‏ ذكرت gl‏ الوكلاء الألمان هم 
الذين حركوا الثورة. خاصة وقد عرفنا 
العوامل والأسباب القى أدت إلى تصعيد 
الثورة واستمرارها من خلال ما تقدم ذكره 


الوكيقة ,110 


эле 
i, 
. 








عدة عوامل ستفرزها ظروف الحرب 
لصالحهم فئها : 

| الطابع الدينى الذي طبع الثورة 
واعتمادها على КҮР‏ الحياد الديني الذي 
نادى به pled!‏ سبالم الخروصي بين 
قبائل عمان وارتباط ذلك بالجهاد الديني 
الذي دعت إليه الدولة العثمائية 
باعتبارها دولة الخلافة الإأسلاميه؛ مع 
ү‏ ينتج عن هذا الترابط من دعم وتاييد 
إسلامي у‏ . 

ب - المساعدات الثى من المحتمل 
أن تحصل Gale‏ ثورة الإمامة من قبل 
ШШ‏ وتركيا بحكم وقوفها ضد الوجود 
البريطانى فى المنطقة . 

وبالفعل» فقد استطاع الألمان 
التأثير على الثورة العمانية من خلال 
cadi si‏ فقد asi‏ الوكيل البريطانى فى 
Баа‏ تردد الفيعوثيين الأخراك :مسن 
الأستانة والبصرة إلى داخلية عمان فضلاً 
عن وصول عملاء ألمان من شرق أفريقيا 
ومن موظفى شركة الفانكهاوس 
(Wankhose)‏ الألمائية الملاحية فى 
البحرين إلى ميناء صور "Э ААИ‏ ومن 
ثم إلى المقاطعة الشرقية حيث أجرو 
مقابلة مع الشيج عيسى بن صالح أحد 
قادة الثورة البارزين ووزعوا الهبات 
الكثيرة على القبائل لاستمالتها إلى 
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ما يقارب ستة أميال عن العاصمة مب bà‏ 
التي أصبح سقوطها мз,‏ 

كما شنت قوات الإمامة Сауға‏ 
مركزا على الحامية البريطانية التي 
كانت تقوم بالدفاع عن المدينة «Ба‏ 
co- Sly‏ بالرغم من أن مسقط لم تكن 
معززة إلا بقوات قليلة العدد بلغ قوامها 
٠‏ جئدي يرابطون وراء تحصيئنات 
قوية» إلا أن هذه القوات تمكنت من أن 
تدحر هجوم الثوار غير المنظم والذي 
كان يعوزه التكتيك ооб уба‏ ففي 
المعركة التي نشبت بين الطرفين في 
رائعة النهار لم تستطع قوات الإمامة 
قواتها لمجزرة رهيبة اضطر الثوار بعدها 
إلى التراجع نحو المرتفعات الداخلية 
دون أن يفكروا فى إعادة الكرة بسيب 
الخسائر الفادحة التى تكبدتها قوات 
الإمامة فى هذه المعركة » فقد كائت هذه 


آخر محاولة للإمامة في الهجوم على 


العاصمة C bias‏ 
وعلى إثر الهزيمة التي منينت بها 
قوات الإمامة: قاد السلطان تيمور 
فطعاتة في الشهو السابع فن عام 
6م صو ب BL 4H‏ الساحلية 
لتخليصها من فلول الثوار» وقد نجح 
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فى البحث وعرفنا ol‏ دور الألفان 
ودعايتهم کان محدوداً d‏ 


لقد صعدت الثورة من عملياتها 
العسكرية استنادا للعاملين Oat‏ فضا 
عن غامل ثالث سبق ذكرة وهو اعتقاد 
الثوار توقف التعزيزات البريطائية 
العسكرية لمسقط بسبب ائشغال القوات 
المسلحة البريطانية بالعمليات الحربية 
خارج Libis!‏ وإن حاولت فهي لن 
تتمكن من العمل بالسرعة والشكل الذي 
كان متوافراً قبل الحرب لذلك اعتقدت 
قيادة الثورة بأن القوة البريطائية ستصيم 
في موقف حرج eS y T‏ الدفاع 
عن مسقط ولا حتى عن نفسها وبئاء على 
هذه الاعتقادات التى هيمنت على تفكير 
قادة ثورة الإمامة مطلع الحرب العالمية 
الأولى انطلقت قوات الإمامة في الشهر 
الأول من عام 16م بقيادة الإماء d‏ 
الخروصى مستهدفة العاصمة مسقط 
والإطاحة بحكم السلظان casa‏ وقد بدأ 
تعاظم القوات من خلال أعدادها الهائلة 
التى بلغت الالاف حيث ضمت أفزاد 
القبائل من الكتاتينء الهناوية بقيادة 
الشيخ عيسى بن صالح. ,4259001 
تحت قيادة الشيخ حمير بن ناصر وقد 
تقدمت القوات جميعاً حتى وصلت إلى 





 ةقيخولا‎ 





والتدريب الجيدين .وقد أراد السلطان 
تيمور تعقب قوات الإمامة إلى الداخل 
ومطاردتها كى يتم القضاء Cas Gale‏ 
إلا أن الوكيل البريطانى فى مسقط مثعه 
ы‏ فاك RGN Дааа‏ 00 هذا اال ..... 





السلطان فى دحر قوات الإمامة بفضل 
التعزيزات التى وصلته من حكومة الهند 
البريظائية: ёш»‏ أرسلت d‏ ست فرق 
من المدفعية PPR basil‏ فضلاً عما 
20,53 من تمتع هذه القوات ب لتنظيم 


٥ء‏ ضمن جولته التي خصصها 
لزيارة موانئ الخليج العربي بتوصية 
للسلطان تيمور зем‏ فيها لعقد gal‏ 
مع 9" كما طلب من الكولونيل 
بين (Вепп)‏ الوكيل السياسي البريطاني 
فى مسقط أن يكون Шы)‏ بين الطرفين» 
وقد أوضم الكولونيل بين لنائب الملك 
فى الهند daub‏ الموقف بين الإمامة 
والسلطان والصعوبات البالغة التي 
تعترض الصلح بيثهماء إلا أن اللورد 
هاردئج ألح عليه بضرورة التوصل إلى 
اتفاق ينهي النزاع بينهماء كما أقنع 
السلطان ША)‏ بعدما توضح لهاردنج ol‏ 
ثوار У LLY‏ يزالون قابضين على زمام 
‚йы‏ 

وعلى ضوء ذلك تم الاتصال لأول 
مرة بين الوكيل السياسي البريطاني في 
مسقط وزعماء ثورة الإمامة في الداخل؛ 


سارعت بريطائيا لبذل قصارى 
جهودها في سبیل إيقاف الصراع القائم 
بين الإمامة والسلطان Liya‏ من آلا 
تستطيع فى المرة القادمة أن aid‏ حكم 
السلطان تيمور من السقوط؛ إن حاولت 
قوات الإمامة إعادة الكرة وذلك بسبب 
انشغال الإنجليز بظروف الحرب 343 
عن خشية بريطانيا من تأثير دعوة الإمام 
الخروصي إلى الجهاد على المناطق 
الإسلامية كالهند وجزيرة العرب وشمال 
أفريقيا مما سيخلق لها مضاعب CLAU‏ 
fest‏ تعارض ذلك وما كان الإتجليز 
يفاوضون عليه الشريف حسين بن علي 
نلك الخجاة حول إعلان:الجهاد المقدس 
ضد الدولة العثمائية"" . 

وعلى هذا الأساس تقدم اللورد 
هاردنج (Lord Hardinge)‏ ئائب الملك 
في الهئد لدى وصوله إلى مسقط عام 








WV. ЕРТ 
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١‏ - الاعتراف بشرعية حكم السلطان فى 

عمان ‚ 
Y‏ — عدم نقض المعاهدات التى عقدت 

بين بريطانيا وعٌمان . ` 
Y‏ — عدم المساس بمشروع إنشاء مستودع 

الأسلحة الذي يلغي تجارة السلا 

шы 

وإبان فترة الاتصالاات بين الوكيل 
البريطائي (بين) والسلطان تيمور من 
جائب وزعماء الثورة من الجائب 
الآخرء حاول كل طرف من أطراف 
الصراع انتهاز الفرصة لضرب الطرف 
الآخر وإجباره على التفاوض معه وفق 
الشروط التي يمليها . 

فقد حاول السلطان تيمور من جائية 
استمالة شيوخ السمائل لمساعدته في 
حالة هجومه على قلعة سمائل 
الأسترائيجية قبا حاول ds) «ай‏ 
قوات 3 من خلال الهجوم الذي 
شنه في الشهر السابع عام 65م على 
قبيلة (بني بطاش) الهناوية sly‏ لم 
تكن قد ألقت السلاح بعدء كما تمكنت. 
من الجانب الآخرء قوات الإمامة من 
الزحف على مدينة صور في الشهر 
العاشر من ple‏ 5١9١م‏ وحاولت خلق 
الاضطرابات وإثارة القلاقل فيها لزعزعة 
حكم السلطان إلا أن كلا المحاولتين لم 
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وقد Ааа Шабу de‏ لهذا 
الاتصال بأن pad‏ لزعماء الثورة الهدايا 
والهبات» إلا أن هذه المحاولة لم تجد 
القبول عندهم بسبب امتناعهم عن قبول 
الهدايا باعتبارها رشوة مخلة بالمبادئ . 
وقد جاء رد زعماء الثورة للوكيل 

البريطائي سلبياء مفسرين موافقة 


السلطان على إجراء التفاوض معهم بأنها 
علامة ضعف وكانوا يتوقعون gle}‏ 

والواقع » إن ثوار الإمامة p JU‏ من 
أنهم أوقفوا عملياتهم العسكرية ضد 
السلطان بعد معركة سقط إلا أنهم 
استمروا في ee‏ هم حيث ظلت 
سيطرتهم على وادي سمائل الاستراتيجي 
والمدن العمائية التى سبق أن اجتاحوها 
РЕ‏ :مدن الداخل» засад Gag‏ 
ردهم السلبي للوكيل البريطانى GL‏ يعود 
لسبب اخر غير الذي تقدم ذكره وهو 
عدم تقتهم بصدق ШЫЛ‏ البريطانية فى 
الوساطة ]5 عرفوا بريطانيا وموقفها الدائم 
والثابت مع السلطان طيلة فترة الصراع : 
لذلك لم تلق دعوة الوكيل البريطائى 
للتفاوض Gyles‏ منهم وخاصة أن الوكيل 
البريطائي أرفق مع دعوته للتفاوض 
شروطا يجري على ضوئها هذا التفاوض 
وهي كما يلي ' 


^11 . الوتبقة 








للتفاوض والثي على أساسها يتم الصلح 

مع السلطان وهى كما يلي : 

١‏ — أن تكون الشريعة الإسلامية أساساً 
للحكم في عمان سواء قي الساحل 
أو الداخل وخاصة فيما يتعلق 
بالقضايا الجنائية والمدئية» oly‏ 
تكون العدالة أساس التعامل مع 
الجميع دون تفرقة أو تمييز : 

۲ - إلغاء القيود المفروضة على تجارة 
السلاح р‏ 

v‏ — إلغاء الضرائب المفروضة على 
واردات وصادرات المقاطعمات 
الداخلية فى عمان . 

. تحريم استيزاد الخمور والتبغ‎ t 

ه - حل الجيش الجديد والمتكون من 
العثاصر الدخيلة مع إطلاق سراح 
المعتقلين: وتسليم جميع اللاجئين 
لدى السلطان من المجرمين وتطبيق 
العقوبات عليهم وفق قواعد 
p‏ 2 
ثم طرح ممثل الإمامة sly‏ الثورة 

إذا ما حصلت موافقة السلطان على هذه 

الشروط فان زعماء التورة على استعداد 
للاعتراف به حاكماً على бше‏ شريطة 
أن يكون الإمام نسئولاً عن السلطة 
التشريعية وفق أحكام الشريعة وأن يتولى 
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تقدم شيئاً لأي من الطرفين؛ وفي 
الواقع « فإن زعماء الثورة قد أدركوا في 
الئهاية استحالة إلقاء السلطان تيمور 
وقواته في البحر فتدارسوا موقف الثورة 


المتصدع في الاجتماع الذي عقدوه فيما 
Iu‏ فوجدوا من الحكمة أن يوافقوا 
على إجراء المفاوضات c‏ السلطان 
والتوصل معه إلى UGE‏ 


وعلى ضوء ذلك» بعث الشيخ 
عيسى بن صالح رسالة إلى الوكيل 
البريطاني (بين) تضمنت موافقة الثوار 
على التفاوض شريطة أن تدرس الحكومة 
البريطائية القضايا المختلف عليها مع 
السلطان على أساس العدل مادامت 
И,‏ :قد :قبت لنفسيا التوسط 
والإشراف على المفاوضات بين 
LN‏ 


وفى مئتصف الشهر الحادي عشر 
من عام 6م ثم عقد dai‏ اجتماع بين 
الشيخ عيسى بن صالح ممثل قيادة الثورة 
للإمامة والوكيل السياسي البريطاني 
(بين) نيابة عن السلطان تيمورء وذلك 
абаў‏ مسقط بحوالى SLs Yo‏ وقد 
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الجانبين باعتبارهم أدوا واجيهم فى 
الحرب لصالح الحكم في عُمان وأنهم 
ليسوا مجرمين . كما أعلن Ша‏ السلطان 
عدم مسئولية السلطان عن استيراد 
الخمور والتبغ للبلاد بذريعة أن رغاياه لا 
يقومون ША) ШЫ‏ يفعله رعايا الدول 
الأجنبية |5 ليس له سلطات i SLAS‏ 
عليهم» وقد أكد ممثل السلطان خلال 
هذا الاجتماع طلب. السلطان تيمور من 
قادة الثورة تحقيق أمرين هامين هما ؛ 

أ ) خضوع الإمام التام له» وعندما 
يتأكد له 205( ينظر بشأن تعيين ممثل 
عنه فى داخلية оше‏ ‚ 

ب ) الائسحاب الفوري غير 
المشروط من (егі‏ سمائل لأهمية موقعه 
الااستراتيجي والتجاري للعاضمة 
"ы,‏ . 

وهكذا؛ بدا من الاجتماع الأول « 
شدة التعارض بين مطالب قادة الثورة 
doled‏ والسلطان » إذ كان السلطان تيمور 
يتطلع إلى استعادة نفوذه فی الداخل 
bin‏ كان ثوار LLY‏ يسعون إلى الإبقاء 
على مراكزهم التي احتلوها . 

وعندما لم يتوصل الطرفان إلى 
صيغة للاتفاق بينهماء انتهى اجتماع 
السيب الأول بالفشل: فائقطعت 
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oA uias 
ثم قام الشيخ عيسى ممثل الإمامة‎ 
في هذا الاجتماع مع الوكيل البريطاني‎ 
من المشاكل التي تعانى‎ ila بإثارة‎ 
منها عمان إضافة إلى ما تقدم ذكره‎ 
وكانت هذه المشاكل فى غالبيتها ذات‎ 
И أقفصانية يقل مسالة‎ іске 
وآثاره السلبية على‎ | UAI JU JI قيمة‎ 
التسكان» كذلك ارتفاع أسعار المواد‎ 
الغذائية والأقمشة ولم يفت ممثل الإمامة‎ 
أن يوجه النقد مباشرة للوكيل البريطانى‎ 
بسبب سيطرة بريطانيا على البحار والتي‎ 
يجب أن ثبقى حرة للجميع والرسوم‎ 
الباهظة التي تفرضها على السفن العاملة‎ 
في البحر والتي تلزم بالتوجه مباشرة‎ 
. إلى ميناء مسقط أولاً لدفع هذه الرسوم‎ 
ورد الوكيل البريطاني (بين) على‎ 
شروط الإمامة باعتباره ممثلاً عن السلطان‎ 
فوصف شروطهم بأنها تعجيزية وقد‎ 
أجاب على بعضها في حين رفض‎ 
JLi قاطعاًء فوعد‎ La, البعض الآخر‎ 
بإمكانية النظر في إعفاء البضائع من‎ 
الضرائب بينما تمسك بعدم تسليم بعمض‎ 
زعماء القبائل الذين تعاوتوا مع السلطان‎ 
خلال الاشتياكات التى جرت بين‎ 





азы лу" 








فيها ضد حكم السلطان تيمور؛ لكن 
قوات السلطان تمكنت من إخمادها وقتل 
حميد بن ым.‏ | 

وبالرغم من كل 04305( فقد culis‏ 
سيطرة الإمامة بشكل واضم على معظم 
المقاطعات الداخلية فى عمان ولاسيما 
بعد Ol‏ تمكنت قواتها A‏ اجتياح مدينة 
الرستاق والسيطرة عليها وهى من المدن 
ЕТЕРІН!‏ فطل على ساحل 
الباطنة» وقد عين الإمام الخروصي أخاه 
ناصر بن راشد الخروصي Wy‏ عليها . 

بيئما بقى حكم السلطان تيمور في 
مسقط يعاني من التدهور المالي الذي بلغ 
درجة الإفلاس» فضلاً عن انهماك 
الإنجليز بالحرب وعدم تمكنهم من مد 
يد العون والمساعدة )24 ومع ذلك 4233 
اتخذت قوات السلطان تسائدها القوات 
البريطانية المرابطة في عفان جميع 
الاختياطات اللازمة على امتداد الساحل 
العمائى تحسباً لأية محاولة من جانب 
الإمامة فى التقدم صوب dm Lal‏ 

وبذلك عاشت عمان فترة عدم 


استقرار ؛ بسيب مواصلة ثوار الإمامة 
تعزيز سيطرتهم على مدن الداخل من 
TTE‏ وتطلع السلطان 39928 إلى انتهاء 
الخرب АЛАЙ‏ الأولى كى يحضل على 


VI. الوخيقة‎ 


المفاوضات التي لم تتخذ خطوات 
لاستئنافها حتى الشهر الثالك من عام 
NAA‏ 

وعلى ضوء oles саг! uL‏ 
الداخل تحت سلطة الإفامة وثائيهما في 
الساحل ثحت حكم السلطان تيمور ولم 
يحدث ما يغير هذا الأمر طوال سئى 
الخرب الغالمية الأولى بالرغم من 
محاولة كل طرف اغتنام il‏ فرصة تدعم 
نظامه وتزعزع النظام الآخر . 

ومن هذه المحاولات عمل فادة 
الإمامة على تكوين جبهة متماسكة فى 
الداخل ويعتقد ШЕНІ‏ 3105 هذه 
الجبهة هو احتمال وصول مساعدات 
عثمائية إليهم عام 5١19م‏ حيث سبق 
وأن خاطب الإمام سالم الخروصي كلا 
من الإمام يحيى فى اليمن وسعيد باشا 
قائد القوات العثمانية هناك СОЛЬ‏ منهم 
تغزيزات عسكرية» كما انتهزت الإمامة 
حالة الاضطرابات التى نشبت فى КҮН‏ 
Шш‏ ضد السلطان في الشهر الرابع 
من عام ۱۹۱۷م فارسلت (حميد بن 
سالم) أحد الشخصيات البارزة في 
داخلية عمان والمقربة من الإمام إلى 
ميناء صور بهدف تأجيج الاضطرابات 
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Glas oles‏ إلى نظامين للحكم أحدهما 
فى الساحل يقوده السلطان وآخر فى 
الداخل بزعامة الإمام» وبالرغم من أن 
olas‏ فى تاريخها الحديث قد تعرضت 
لمشل هذا التقسيم عندما أصبح فيها 
الحكم ثنائياً كما مر بنا في الفقرة الأولى 
من هذا البحث» إلا أن الأمر يختلف 
هذه المرة لكون عمان قد قسمت إلى 
نظامين للحكم بشكل رسمى وفق اتفاقية 
مواقة وبوقعة من р‏ النزاع وبإشراف 
بريطائيا إلى درجة أن اتعكس هذا 
التقسيم على اسم البلاد فأصبحت تسمى 
ب ДЫ)‏ مسقط وإمامة (оар‏ ولم 
يبدل هذا الاسم لعمان إلا فى عهد 
السلطان سعيد بن ед‏ عندما 
قضت قواته وبمسائدة من القوات 
البريطانية على حكم الإمامة في 
الداخل بشكل نهائي وذلك في عام 
48م لتخضع عمان بأجمعها 
لحكم السلطان فقط وليبدل اسم 
البلاد رسمياً إلى (سلطئة عمان) 
GMs‏ لازالت تعرف به عمان حتى 


(11) 
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المزيد من الدعم والإسناد البريطاني 
الذي يتمكن به من سحق الثورة 
واستعادة سيطرته على الداخل من 
الجانب الآخر . . . 

وما إن وضعت الحرب العالمية 
الأولى أوزارها وأسفرت عن تدعيم 
السيطرة البريطانية بالخليج العربي 
بصورة تفوق كثيرأ ما كائت عليه في 
السابق الأمر الذي ساعد بريطائيا على 
فرض التسويات العديدة فى المنطقة ومن 
بينها اتفاقية السيب لعام 5م بين 
سلطان مسقط وزعماء LLY‏ فى الداخل 
حيثك cuss jl‏ بريطائيا الطرفين على 
الجلوس إلى طاولة المفاوضات التى 
تمخضت عن الاتفاقية وقد وقعها عن 
جائب dole Y)‏ الشيخ يسبيب صالح 
ومجموعة من شيوخ القبائل без‏ جانب 
السلطان تيمور وينجت (Wingte)‏ 
القنصل البريطاني في مسقط يومذاك 
وذلك في الخامس والعشرين من الشهر 
التاسع لعام OD VAY‏ 

لقد قسمت اتفاقية السيب Bly‏ 
كانت نتيجة لثورة الإمامة عام ۹1۴۳م 








Ky)‏ دلا رست اجن 


مما تقدم توصلنا إلى ما يلي : 

Y‏ — حاربت بريطانيا ثورة الإمامة التي اندلعت عام ۳١۱۹م‏ لكونها تعارض الوجود 
الأجذبي في المنطقة بشكل عام والوجود البريطائي بشكل خاص . 

Y‏ - وقفت بريطائيا إلى جانب حكم السلطان في الساحل للعلاقات الإيجابية التي 
تربطها به فضلاً عن وقوع مركز حكمه (مسقط) على الطريق المؤدي إلى اهم 
مستعمراتها ‏ الهنئد - . 

۳ - لم تقض بريطائيا على ثورة الإمامة نهائيا بالرغم من قدرتها على ذلك وقد سبق 
3l‏ هددهم قنصلها في مسقط هاورث (Haworth)‏ عندما بعث لقادة الثورة رسالة 
شديدة اللهجة عام 1914م جاء فيها “لو أردنا ضرركم لكان من السهل علينا أن 
نرسل إليكم من طائراتنا طائرة واحدة لا غير تحطم مدنكم وتخرب حصونكم . 
لكن بريطانيا لم تفعل ذلك لكي يبقى حكم السلطان igo‏ من قبل الإمامة وفي 
حاجة دائمة لدعم ومساندة بريطانيا الأمر الذي يحفظ مصالحها في عمان . 

4 أجبرت بريطانيا طرفي النزاع (السلطان وقادة الإمامة) على توقيع اتفاقية 
السيب لكي تكرس تجزئة البلاد وفق سياس تها المعروفة في العالم 
‚Сано 3 9)‏ 

















ЕТ‏ فاضل محمد الحسيني 


جامعة pols‏ | ليبيا 
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السيابي» سالم بن حمود» الحقيقة والمجاز في تاريخ الإباضية باليمن والحجازء عُمان:‎ 
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, Y8 تس‎ x dnd السيابي + المرجع‎ — { 
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glee ТЕУІ كيلي . جون ب. ۽ بريطانيا والخليمج ؛ ترجمة محمد أمين عبد الله الجزء‎ - M 

, ۲٩ ص‎ , VA 58 
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| ‚ А السابق. ص‎ am yall لاندن»‎ Yo 
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AVA — WA قاسم الأصول التاريخية . ... المرجع السابق. ص‎ — МЕ 

«asi - ۵‏ المرجع السابق. صن ۲٤١‏ . 
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CONCLUSION 


History is the story of man and his imprints on the sands of 
time. The events are their narration in different modes. History has 
recorded the lasting impressions of King Abdul-Aziz in construction 
and rehabilitation. There is no doubt that rehabilitation is an 


expression of civilization. 


The norm of civilization is gauged by the extent of the building 
up of countries on the good pattern of the past generations who 
rehabilitated the lands which they conquered. They built them with 
their knowledge and hard work. We ever glorify those who achieved 
immortality in Arab-Islamic history. 

It was the will of God, that raised in the Arabian Island, a hero 
from among its sincere sons, who as its vigilant falcon provided to it 
justice, security, reform and the unification of its far-flung 
territories, where peace and constructive activity prevailed for the 
service of the Haj pilgrims from all over the world. 

They assembled time and again with abounding praise for the 
great King who guaranteed to them all security, health services, 
water and all other public utilities. 
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contain much in the light of 
which the data contained in books 
can һе corrected after due 
investigation. 


As linguistically history is an 
introduction of time-frame and 
the date” of its writing 1.¢., these 
make history, we shall continue 
to investigate the letters of King 
Abdul-Aziz and harmonize it 
with what has been written by 
other writers. 
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We shall leave it to them and 
other researchers, to undertake 
further study to ascertain, not only 
the accuracy of dates, but also of 
events and encounters and their 
description to convince us that 
what was written by King Abdul- 
Aziz of those events is closer to 
truth or more accurate than other 
writings which have drawn from 
foreign sources far removed from 
the scene of events. 





AAA‏ . الوثبقة 








after ап introductory of health 
inquires. . we send you Id 
greetings. May God make us 
witness many such occasions! As 
for our affairs, everything is 
proceeding well. The Haj will be 
on Tuesday, health is satisfactory 
in general, all comforts are 
provided, water 15 available, it is 
cold and the people are happy 
with it, 

All of us, young and old send 
to you our greetings! ©) This 
letter is dated 16 Zil Hajja and as 
we have averred, the King has not 
made any mention of his father. 
Had he died on 12 Zil Hajja then 
the style of the letter would not be 
congratulatory to the Shaikh of 
Bahrain over the Id al Ad'ha, and 
that within four days of the 
passing of his father, 

Most likely, the date of death 
of Imam  Abdul-Rahman Bin 
Faisal was 24 Zil Hajja 1346H/14 
June 1928 based on the letter sent 
by H.M. the King to the Shaikh of 
Bahrain іп which he has thanked 
the latter for his letter of 24 Zil 
Haja conveying his condolence 
over the death of Imam Abdul- 
Rahman. Says H.M. the King: 
You have mentioned the deep 
sorrow felt by you on receiving 
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the news ofthe death of the father 
of all of us, the Imam”. We 
deduce therefrom that foreign 
documents are not all that accurate, 
not, as a whole but some of ther. 
Among ош heritage апа 
documentary records there is much 
accuracy, particularly if the writer 
is known for truth and accuracy 
and has written the piece at the 
same time and place. The aged in 
Bahrain tell me that the news of 
the death of Imam Abdul-Rahman 
reached Bahrain telegraphically 
from Riyadh and Bahrain was at 
that time the main telegraphic 
center. 

The Shaikh of Bahrain was 
immediately notified who in turn 
sent his condolences to King 
Abdul-Aziz who was then 
performing the Haj in Makka prior 
to his getting the news from 
Riyadh. 

Lorimer has referred to the 
birthdate of Imam abdul-Rahman 
as 18564) John Philby has stated 
that the Imam died at the age of 
78°. If so the date of death would 
be 1934 which is clearly 


erroneous, 
Briefly, the letters of Imam 

Abdul-Rahman, King Abdul-Aziz, 

the Gulf Shaikhs and Arab Rulers 
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as one said, һе saw reams of 
neglected papers and Government 
registers in the Dar il Imara Іп 
1343H/1924, and wrote “The 
History of the Arabian Island in 
the XX century” incorporating 
these. documents together with 
personal knowledge about them. 
He did not achieve absolute 
accuracy as he could not find 
certain historical documents". 

The опе who маз а 
contemporary of King Abdul- 
Aziz, was an interpreter in his 
Dewan eversince May 1926 / 
1344H and accompanied him in 
his campaigns and travels until 
the middle of the thirties in the 
ХХ century, recorded the 
biography of King Abdul-Aziz. 
However, he says in his book 
"Arabia Unified": 

| have relied оп the oral 
testimony of those who actually 
participated in the events rather 
than refer to books written by 
others. 

Atlas, it is now over forty 
years since I left the King's Court 
and with the passage of time my 
memory is not as fresh or 


complete as it once was. 
Nevertheless, I have done my 
best, I hope the reader will 
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forgive any inaccuracies, which 
may prove to have crept into my 
text. This goes to show that one 
who writes after forty years of the 
occurrence of historical events 
liable to error and mix-up arising 
out of the element of forgetfulness 
in regard to names, venues and 
timings” 

And so are those who quote 
the writings of the people who 
were contemporaries of the events 
and closely watched them ^? 


INVESTIGATING 
THE DATE ОК 
DEATH OF IMAM 
ABDUL-RAHMAN 
BIN FAISAL AAL 
SAUD 


The British Political Agent in 
Bahrain, wrote a letter to the 
Political Resident in the Gulf, 
informing him of the death of 
Imam Abdul-Rahman Bin Faisal 
on 1 June 1928/12 Zil Hajja 
1346H ®. 

However, we find among the 
letters which were sent by King 
Abdul-Aziz to the Shaikh of 
Bahrain dated 16 Zil Hajja 
1346H/6 June 1928 the following: 
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The meeting did take place after 
the Battle of Shanana or what is 
known as the Battle of Wadi 
Ruma wherein Imam Abdul-Aziz 
Al Bin Rasheed emerged 
victorious. (18 Rajab 1322H/Sep 
1904). The Governor of Basra 
also proceeded to Zubair and met 
Imam Abdul-Rahman Al Faisal. 
The meeting was attended by 
Shaikh Mubarak Aal Sabah but 
produced по result as Imam 
Abdul-Rahman disapproved any 
outside interference in the affairs 
of his country 9 

In a letter written by the 
Ottoman Governor of Basra, 
Mukhlis Pasha, to the Qaimugam 
of Kuwait, Shaikh Mubarak on 28 
Ramadan 1322H/6 Dec 1904, he 
said: Mukhlis Pasha agrees to 
meet [mam Abdul-Rahman Al 
Faisal at any suitable place such 
as Zubair to solve problems 
without recourse to any army 
logistics. 

The meeting was held and it 
appears to be the same one 


mentioned earlier. King Abdul- 
Aziz, in his letter dated 19 Rabii 
al Tani 1329H has said that he 
went to Zubair in pursuance of 
Bin Sa'doon and Zufair. He 
received information that the two 
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fell out among themselves and 
Sa'doon was defeated with Al 
Khamisiyya going into hiding, The 
King goes on to say that he made 
for Bin Suwait where we received 
gifts. We forgave them and 
proceeded to Zubair with the aim 
of consulting with the Government 

. Thereafter we went to Kuwait 
to receive supplies? 

Zubair was a proper venue for 
a meeting preferred by Imam 
Abdul-Rahman Aal Saud апа 
Shaikh Mubarak Aal Sabah asit 
provided safety to its Saudi 
citizens and hence both of them 
responded to the call for a meeting 
to be held there. It is no wonder 
that Imam  Abdul-Rahman А! 
Faisal preferred to reside in Zubair 
if Kuwait was not agreed to, 

To summarize, the date of 
Imam Abdul Rahman’s residence 
in Kuwait was around 1311H. He 
asked for residence in Zubair or 
Kuwait as per the telegram of the 
Governor of Basra to the Dewan 
Humayuni at Serai Yildiz. Finally 
the Ottoman authorities secured for 
him residence at Kuwait at the end 
of 1310H or 1311H. 

The reason for the differences 
among the historians about the 
date of his residence in Kuwait. is 
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to him, gave him water and 
carried him to Zubair on the back 
of an animal, Its people were of 
Hambali persuasion who 
respectfully received him and 
helped him when they found out 
that he was truly devoted to his 
mission in the true spirit ofthe 
Оогап and Tradition. They were 
and continue to follow in the 
Salafi calling and of those who 
helped it under the wise 
leadership of the Aal Saud. 
Among the other factors, 
which made Imam Abdul- 
Rahman 
Zubair was its 
location onthe commercial route 
to Iraq overlooking the Arab Gulf 
on the one hand and on the other, 
overlooking desert іп close 
proximity of the Arab Gulf. 
Kuwait shared this characteristic 
with Zubair in addition to the 
proximity of Zubair to Suq al 
Shuyukh and Khameesiyya, 
whose population had once 
migrated from Nejd. The trade 
caravans headed for Iraq, Syria 
and Aleppo. Zubair acted as an 
entrance to the Nejdi traders who 
had settled down there. Some of 
them proceeded to India to sell 
pedigree horses as per custom 


ask for residence in 
geographic 
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prevailing there. All of them in 
Zubair and Basra distinguished 
themselves in trade and luck 
favored them as they were known 
for their honesty, 
straightforwardness, sincerity and 
faithfulness. These were the merits 
of traders who were inspired by 
their faith and Arabism, The 
availability of water in Zubair 
could also have been one of the 
factors for Imam Abdul-Rahman to 
seek residence in It. 


These and other factors led 
Imam  Abdul-Rahman Bin Faisal 
Aal Saud to write to the Ottoman 
state of his desire to settle down in 
Zubair. We have not come across 
any reply sent by the Ottoman 
authorities or any reference to it in 
British documents. 


It is worth mentioning that 
Zubair remained as а suitable 
location for Imam Abdul-Rahman 
and his son the Amir and the 
Sultan, King Abdul-Aziz whenever 
required preferred Zubair for a 
meeting. The Ottoman State asked 
the Shaikh of Kuwait to mediate 
with Imam Abdul-Rahman Bin 
Faisal to have a meeting with the 
Governor Mukhlis Pasha in Zubair 
to solve the problems of the day. 
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Shaikh Mohammed Aal Sabah in 
[310H and then of Shaikh 
Mubarak in 1313H for a period of 
two years and a few months of 
the third year without stating how 
many. Some have averred that 
Imam Abdul-Rahman took Up 
residence in Kuwait іп 1309H€? 
This is wrong because the letter 
of the Imam asking for residence 
in Zubair or Kuwait is dated Zil 
Haja 1310H. Since history is 
timeframe and some historians 
have mentioned it without 
quoting the document in support 
for his residing in Kuwait, we 
could fix the date as sometime in 
IS 11H, 

Since no one has mentioned 
that Imam Abdul Rahman Bin 
Faisal Aal Saud asked to reside in 
Zubair, and presented a request to 
the Ottoman State for residing in 
Zubair and made this request 
precede a request for residence in 
Kuwait, and there are no 
supporting documents or they 
have not been found yet, we may 
ask why did Imam Abdul- 





Rahman present a demand for 
residence in Zubair as quested in 
the appended copy of a telegram 
apart from Kuwait? 








History relies оп narration, 
perception, written evidence or 
other evidence obvious to the eyes. 


The narrative is a recorded 
document, and in this case, the 
Ottoman document whose copy is 
appended. However, the 
perception indicates that Imam 
Abdul- Rahman Bin Faisal Aal 
saud selected Zubair as it wasa 
city which was established by the 
Nejdis and built up by them while 
they retained their loyalty to Nejd, 
its people and their first homeland, 
its towns and villages. 

Zubair had families of Nejd 
origin having migrated to it during 
various periods in history for 
political, ^ economic ог social 
reasons. There is hardly a family in 
Zubair which is not traceable to 
Nejd. Imam Abdul-Rahman 
desired to live among his kith and 
kin in Zubair who preceded him 
and welcomed the propagator of 
Islam, the Salafi reformer Imam 
Shaikh Mohammed Bin Abdul 
Wahhab who was persecuted in 
Basra а great deal and expelled 
therefrom midday. Оп his way to 
Zubair he was afflicted by thirst as 
he walked alone among dead 
cattle. А тап named Abu 
Humaidan"" from Zubair came up 
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to what was conveyed to the 
Ottoman Government іп the 
telegram. In the telegram of 
Imam Abdul-Rahman Al Faisal 
he had asked for residence for 
himself and his followers about 
AQ in number in Zubair located at 
a comfortable distance from 
Basra or else in Kuwait. 


The relevant file does not 
contain any other but this rare 
document; rare because it 
contains а reference to the desire 
of Imam  Abdul-Rahman Al 
Faisal Aal Saud to reside in 
Zubair. There is no other source, 
which mentions it. 


The file dose поі contain 
anything relating to the telegram 
of the Dewan to the Governor, 
Hamdi Pasha on the Imam Abdul- 
Қаһтап 5 request nor about any 
steps taken by the Sublime Porte 
after the receipt of the request. As 
for the reasons behind the 
demand of Imam Abdul-Rahman 
for residing in Zubair or Kuwait 
and the reply of the Sublime 
Porte to this demand, no 
judgement can be passed unless 
we have documents 
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complementary to the issue. The 
search is on and hopefully the 
missing links will be found. 


The Yildiz document по. 
26/79, dated 9 June 1309 Rumi/7 
Zil Hajja 1310H/23 June 1893, the 
original of which is held in the 
Ottoman Prime Minister’s 
Archives in Istambul, states: 


“A coded telegram from the 
Governor of Basra Hamdi Pasha 
on the request of Imam Abdul- 
Rahman Al Faisal saying that 
permission had been given to the 
Imam, his family including Abdul- 
Aziz and 40 of his followers, to 
reside in Zubair, or Kuwait". 

From this document we have 


learnt that he lived in Kuwait, after 
this date. 


Some historians of a period 
close to the event of Imam Abdul- 
Rahman's wanting to reside in 
Kuwait, have mentioned it without 
a specific date; nor have they 


mentioned Zubair. Some have 
stated that he reached Kuwait 
between — 1310-1313H/1893-1896 
and that the Ottoman State agreed 
to this without mentioning any 
document proving it. Some others 
have stated that he was the guest of 
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A reflection on the writings 


of some historians on the 
annexation of Aseer shows that 
the date of the event was 
Shawwal 1338Н 49. 


This was three years before 
King Abdul-Aziz wrote 
himself”. Others have stated 
that Amir Faisal Bin Abdul-Aziz 
completed the annexation of 
Aseer on 21 Jumada al Oola 
ІЗ41Н49 Thus we see the date 
of liberation of Aseer shown as 
some years before the date 
recorded by King Abdul-Aziz and 
some others about three months 
earlier. 


The Ottoman documents 
speak of the link between the 
Aseer province and the province 
of Hijaz for administrative 
convenience” оп the one hand 
and due to its proximity to 


Ні)а29 Moreover, its political 
inclinations were Arab 
(Salafiyya) whereas the 


inclinations of Yemen were in 
favor of the establishment of a 
Zaidi Imamate 


(51) 
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INVESTIGATING 
THE REQUEST 
OF IMAM ABDUL- 
RAHMAN AL 
FAISAL AAL SAUD 





FOR RESIDING IN 
ZUBAIR 
OR KUWAIT 


Our study is ofa historically 
important period when King 
Abdul-Aziz lived with his father 
Imam Abdul-Rahman А! Faisal. 
his family and people in Kuwait 
since Imam Abdul-Rahman Al 
Faisal felt that his family could 
live there free from the vagaries of 
war"? Imam Abdul-Rahman Bin 
Faisal Aal Saud sent a telegram 
dated j June 1309 
Rumi/1893/1310H seeking from 
the Ottoman Government 
permission to live in Zubair or 
Kuwait. The Ottoman Government 
found itself in agreement with 
Imam Abdul-Rahman seeking to 
get closer to him. A telegram sent 
by the Governor of Basra to the 
Royal Dewan in reply, as intimated 
by the First Scribe (Thurayya) as 
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Since Jeddah is located 
between Madina and Qunfuza it 
could be deduced from the text of 


the letter that it had been 
incorporated on that date. 


In this paper documents and 
letters written by Kig Abdul-Aziz 
to the Shaikh of Bahrain and his 
son, stamped with seal on 2 Rajab 
1343H have been relied upon. 
The annexation of Jeddah was 
carried out by order of H.M. King 
Abdul-Aziz. The King laid the 
military plan himself which his 
army carried out, The orders were 
issued in Rajab 1343H. The 
liberation of Jeddah was 
completed in Zil Hajja in 1343H, 
Abdul-Aziz called out his son, 
Faisal from over the fence of 
Jeddah and he responded fast at 
the head of a force of the people 
of al A’arid leaving Riyadh in the 
middle of Rabu al Tani 1344H. 
This was the date of the decisive 
battle which led to the liberation 
of Jeddah іп Rajab 1343H, As for 
Jumada а! Tania 1344H, it 
marked the great victory when 
Jeddah surrendered to H.M. King 
Abdul-Aziz. 


ANNEXATION 
OF ASEER 





Along letter from H.M. King 
Abdul-Aziz to the Shaikh of 
Bahrain dated 25 Safar 1341H 
contained military details of Amir 
Faisal Bin Abdul-Aziz Aal Saud’s 
entry into Aseer. 


Amir Faisal descended with 
his troops, and dispatched a 
company with four banners, and 
reached Khamees Musheet and 
entered Ab’ha, the capital of Aseer 
killing anyone offering resistance. 


The people of Aseer begged 
forgiveness and safety from Faisal. 
However, Hasan Bin A’yed hid 
himself in Al Haramla and Amir 
Faisal granted him protection, The 
letter contains other important 
news. Three days after the dispatch 
of this letter to Shaikh Isa Bin АП 
Aal Khaleefa, the Shaikh of 
Bahrain, the King received a 
congratulatory letter for victory 


4: 
over Aseer' 5) 
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elaboration at length than the 
recovery of Madina which the 
Unifiers entered on 20 Jumada al 
Oola without a fight. If, however, 
the surrender of Jeddah had taken 
place two days before the date of 
this letter, why does it not 
mention the exit of Sherif Ali, 
negotiations or surrender? 

A group of historians have 
mentioned the date of the exit of 
sherif from Jeddah variously as 4 
or 6 Jumada al Tania 1344H. If 
this were so why did not Amir 
Saud mention it in his letter dated 
the 6"? A third argument is that 
King Abdul-Aziz wrote to the 
Shaikh of Bahrain on 2 Zil Qa'da 
1343H in which he said: 

"Ihe enemy has been 
surrounded by the Unifiers who 
have tightened the siege. The 
enemy is obviously helpless and 
very soon, God willing, we shall 
convey lo you the good tidings”. 

The letter bears the seal of 
King Abdul-Aziz. 

In aletter dated 14 Zil Hajja 
134311 King Abdul-Aziz wrote: 

"After reverting from Jeddah 
we sent Saud Bin Abdul-Aziz and 
Khalid Bin Loi with Muslims 
bearing 7 flags towards Yunbu 


indicating that Jeddah had been 
conquered militarily as per plan 
chalked out by King Abdul-Aziz". 

But its surrender and the 
negotiations, which were 
conducted in the presence of H. M. 
the King, took place in Jumada al 
Tania 1344H. 


If history is both, a narration, 
and perception, then, King Abdul- 
Aziz has narrated to us the 
documentary story, and by way of 
perception, it is illogical to assume 
that King Abdul-Aziz would wait 
for one whole year, to liberate 
Jeddah, after the incorporation of 
Makka on 28 Rabii al Awwal 
1343H, or 8 Jumada al Oola 
1343H. 


П is known that the Haj 
pilgrims arriving by sea landed at 
Jedda. It was the port of entry for 
Makka while Makka had been 
incorporated by Ibn Saud Jeddah 
remained under the grip of Sherif 
and his sons. 

The letter of King Abdul-Aziz 
to the Shaikh of Bahrain dated 2 
Rajab 1343H however, stated: The 
people of Hijaz from Madina to 
Qunfuza have been loyal and 
obedient to us". 
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directions God rendered them 
helpless. We deployed the 
Muslims in two parts: The people 
of Al Ghatghat followed by those 
of the south of Hajar from the 
left. 

Then, the people of Dahna, 
Shabika апа Dahna, from the 
right, and before them, the people 
of Jeddah, who had a garrison. 
We put them at a place called Al 
Mahalla Al Yamaniyya, about 15 
or 20 minutes from Jeddah under 
the  Unifiers. The — Unifiers 


slaughtered about a hundred men 
of the garrison and occupied the 
position and tightened the grip. 


The Unifiers came every night 
and Кері watch and some 
narrated how many they killed. 
God knows how reliable their 
claims are. Those who saw them 
quitting the city saw them 
dejected. Since we tightened the 
grip from Makka Iwo aircraft 
came but they harmed neither 
man nor beast. The Unifiers shot 
them down апа they burst into 
flames. By the grace of God, the 
Unifiers gained much booty by 
way of camels, sheep, cattle and 
mules. The selling agents kept 
harassing and the chasers kept 
chasing". 
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This was the wise plan laid 
and executed by His Majesty and 
described in his letter to the Shaikh 
of Bahrain. A similar letter was 
sent to his son, Shaikh Abdulla Bin 
[sa Aal Khalifa on the same date, 
i.e, 2 Rajab 1343H. It said: By the 
grace of God, the people of Hejaz 
from Madina to Qanfaza have 
submitted to us and are obedient 
and peaceable. He then discussed 
the losses: 

“А servant of ours, a servant 
of my brother Mohammed, three 
from the Ikhwan dead and four 
injured. We wanted to tell you the 
truth. and this is it. We are 
informing you so that you may not 
have cause for worry. Il appears 
that Jeddah surrendered or was on 
the verge of it on this date; 2 Rajab 
1343H and not on 4, 6, 7 оғ 8 of 
Jumada al Tania 1344H, i.e, a 
year latter". 

As yet another proof, the 
letter dated 6 Jumada al Tania 
1344H bearing the stamp of Amir 
Saud Bin Abdul-Aziz addressed to 
the father, Shaikh Isa Bin Ali Aal 
Khalifa does not mention anything 
about the exit of Sherif Ali from 
Jeddah or its surrender. It was an 
important event, in fact, requiring 





13A‏ . الوثيقة 





among the Muslims there are 
illiterates. If an attack takes place 
there will inevitably be 
differences and there will be a 
problem. We have shelved the 
issue for a while so that God тау 
make И simpler and that is what 
is needed. Otherwise we have an 
idea and we shall seek His help 
against them". 

King Abdul-Aziz has not 
stated that his army laid siege to 
Jeddah for a complete year since 
Jeddah is a port of entry for 
Makka. After Makka was 
liberated, Jeddah had to be 
liberated and its people welcomed 
King Abdul-Aziz. Jeddah was 
taken about Rajab 1343H, as 
mentioned in the letter of King 
Abdul-Aziz in detail. This was 
his wise policy based on the 
liberal Islamic faith and his 
understanding of international 
diplomacy. He knew that his 
enemy was weak and could not 
defend himself. To save lives in 
general and those of the 
foreigners, he confined himself to 
laying а siege to force a 


surrender. The negotiations and 
the surrender took place in the 
presence of the King in Jumada al 
Tania 1344H. 





199. 


Contemporary historians and 
those close to the dates of these 
events have written that King 
Abdul-Aziz conquered Jeddah on 
Thursday. Some said it was on the 
morning or the dawn of Thursday 
7^ or 8" of Jumada al Tania of 
1344H™ Some have written as 
we have ascertained from certain 
sources that Jeddah surrendered on 
6 or 7 Jumada al Tania 
1344H/22,23 Dec 192548) Some 
others have said that the Sultan 
entered Jeddah at four O’clock on 
Wednesday, 7 Jumada al Tania 
1344849 Some have said that 
Sherif left Jeddah on Sunday 4 
Jumada al Tania 1344H and King 
Abdul-Aziz entered it on the 77549 

If we revert to the decisive 
word, 1e, the letter of King 
Abdul-Aziz bearing his seal, and 
dated 2 Rajab 1343H/27 Jan 1925, 
addressed to Shaikh Isa Bin Ali 
Aal Khalifa, the Ruler of Bahrain, 
beginning with the words "father" 
It states: 

“Не describes the plan as laid by 
him and supervised its 
implementation himself. 

іп Jeddah none appeared 
except their guns. They were good 
in the intensity of fire. After we 
fired the guns on them from three 
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Abdul-Aziz shows that the Yunbu 
datepalm was taken in Ramadan 
1343H and the port on 26 Jumada 
al Tania 1344H, not on 12 
Shawwal 1343H as is stated In 
some historical sources by way of 
commendation”. The letter 
dated 26 Jumada al Tania 1343H 
states that Yunbu surrendered 
after Jeddah surrendered. The 
soldiers of King Abdul-Aziz took 
away all that was in Jeddah and 
Yunbu by way of guns weapons, 
machineguns, aircraft, — tanks, 
seacraft, ammunition and 


everything else, which was due to 


the government. 


The army of Sherif dispersed 
each to where he belonged. The 
country breathed a sigh of relief 
with justice and security restored 
to the people. God blessed this 
victory for His religion and for 
His Word by destroying His 
enemies. When we saw what was 
granted to us and Muslims 
through this grand victory we 
wanted to share with you this 
happy news. Our Lord 15 
praiseworthy; there is no God but 
Him and no other, 
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Thus wrote Amir Saud who 
had been ordered by his father, 
Abdul-Aziz to annex Yunbu. It 
was carried out before 26 Jumada 
al Tania 1344H. 


ANNEXATION 
OF JEDDAH 


Historians who have written 
about King Abdul-Aziz are almost 
unanimous that the recovery or the 
liberation of Jeddah was effected 
after a siege lasting a complete 
year. In his letter of 2 Rajab 1343H 
addressed to Shaikh Isa Bin Ali 
Aal Khalifa, the Ruler of Bahrain, 
His Majesty said: "From one point 
of view we delayed in their respect. 
Не is not strong. With God's grace 
the support of the Muslims will not 
be found wanting. They will be 
weak and will be overwhelmed by 
the might of God. It is not hidden 
from you that it is a country with 
many foreigners. There are 
consuls, the British, the French, 
the Italians, the Russians, the 
Dutch апа other foreigners. АН of 
them write to us giving their 
pledge. As for Jeddah it is enough 
to say that the people are our 
people | and they have по 
differences. You also Know, that 
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booty by way of horses, junk, 
camels, sheep, саше, weapons 
and ammunition. The Unifiers 
suffered no casualty by God's 
grace. When we saw what God 
had bestowed on us, we thought 
of conveying to you the good 
news. We pray to God to grant 
success lo His religion and exalt 
His call. May He grant to us what 
is good and auspicious for us". 

While reviewing, the 
available historical sources"? we 
discovered that there аге 
differences in dates. A source 
quotes the date of 12 Shawwal 
1343H i.e, after the capture of 
Makka, the port of Yunbu and the 
port of Quanfuza. The correct 
date would be 8 Ramadan 1343H, 
since the reference in the letter of 
King Abdul-Aziz of 8 Ramadan 
1343H 1 to the capture of Yunbu 
date-palm. 


As for the capture of the port 
of Yunbu, it is mentioned in the 
letter of King Abdul-Aziz to the 
Shaikh of Bahrain of 18 Safar 
1344H: “Amir Saud Bin Abdul- 
Aziz descended on the datepalm 
of Yunbu and surrounded the port 
of Yunbu. He is determined to 
succeed with God's assistance". 
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Another letter followed dated 
26 Jumada al Oolal 1344H saying 
that Yunbu surrendered and all 
weapons therein have been 
confiscated. 

The writer of the book “Al 
Ma’alim al Jughrafia li Mawaqi’ 
il Malik Abdul-Aziz il Harbiyya" 
says that King Abdul-Aziz 
captured Yunbu on 12 Shawwal 
1345H which means the datepalm 
of Yunbu was taken on 26 Jumada 
al Tania 1344H. 


The Supreme Commander 
King Abdul-Aziz has outlined to 
us the plan for incorporating 
Yunbu in his letter of 14 Zil Qa'da 
1343H and 14 Zil Hajja: 


“After we left Jeddah we sent 
Saud Bin Abdul-Aziz AAal Saud 
and Khalid Bin Loi with a number 
of Unifiers with 7 flags in the 
direction of Yunbu and around it". 

This is another proof that the 
datepalm Yunbu was taken in 
Ramadan 1343H. The letter also 
confirms that Jeddah was captured 
ІП 1343H. However, е 
negotiations and take over were 
completed in Jumada al Tania 
1344H. 


To summarize, what is 
contained 


in the letters of King 
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Madina was under Faisal Bin 
Sultan А! Darwish®™, if it were 
so, the three letters quoted would 
have mentioned it. 

The period of siege, also, 
lasted a few days as per the letter 
of Amir Mohammed Bin Abdul- 
Aziz to the Shaikh of Bahrain 
dated 24 Jumada al Oola 1344H, 
wherein he has said that he 
proceeded to take over the town 
from the people but they refused 
to hand over. 

The siege was laid and the 
grip tightened. A few days later 
they wrote to us seeking 
protection. We received their 
weapons and entered the town 
peacefully оп 20 Jumada al Oola 
1344H. There is no mention of 
the period of siege of ten months 
or ofthe name of the commander 
of the siege. To recount once 
again the letters of King Abdul- 
Aziz bearing his seal are more 
dependable source material, than 
the sources which are not based 
on written documents. Тһе 
sources, which mention the 
period of siege as ten months, 
would imply that the resistance 
was long drawn whereas Ibn Saud 
and his army found the people of 
Madina responsive to them 
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INCORPORATION 
OF YUNBU 


The letter dated 8 Ramadan 
1343H bearing the seal of King 
Abdul-Aziz addressed to Shaikh 
Isa Bin Ali Aal Khalifa states after 
introductories: 

“Our news is that the enemy 
has been routed by God's grace. . 
Bin Rabee'an and other Muslims 
with them have gathered round us. 
They say that they want (Yunbu). 
The Arabs informed them that 
Sherif Shakir and his Bedouin 
group hid themselves near a 
water-point named Malha. Оп 
Friday 17 қ of last month (17 
Shaban) the  Unifiers descended 
upon them and with the help of 
God slaughtered many of them. 
Only a few escaped. Shakir was 
defeated alongwith his group (the 
horsemen). They went to Yunbu 
(the sea). With God’s assistance 
the Unifiers will eject them fram 
there. A large number of the enemy 
has been killed. Very few survived 
safe, the prominent among them, 
being Al Sherif Abdul-Karim, Ibn 
Badewi and his son Онаа Bin 
Zuwaid and Hamad Al Aslani. The 
Unifiers took their flags and all the 
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Hajar and Tabuk to which they 
responded. Abdul-Majid Pasha 
sought a safeguard for their life 
and property and to hand over to 
Madina what belonged to their 
Government. Amir Mohammed 
sent to them all the Muslims with 
their equipments. This is what 
Amir Saud Bin Adul-Aziz wrote 
to the Shaikh of Bahrain іп his 
letter of 6 Jumada al Tania 
1344H. In his letter of 10 Jumada 
al Tania King Abdul-Aziz wrote 
to the Shaikh of Bahrain: 

"We shall acquaint you with 
the grace showered өп the 
Muslims by God on 19 Jumada al 
Oola when Amir Mohammed 
conquered Madina. After this 
conquest Sherif and his followers 
lost power and they were gripped 
by awe, Al Ula, Tabuk and Al 
Hajar fell to my son Mohammed 
He reassured them and collected 
whatever equipment, troops and 
supplies they had” 

He did not mention that the 
army laid siege to Madina under 
the command of Faisal Bin Sultan 
Al Daweish. It did not occur 
either in the letter of King Abdul- 
Aziz or of Amir Saud Bin Abdul- 
Aziz” Similary, Amir 


Mohammed Bin Abdul-Aziz Bin 
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Abdul-Rahman А! Faisal sent a 
letter to the Shaikh of Bahrain 
dated 24 Jumada al Oola 1344H in 
which he said: "We convey to you 
the happy tidings of God's grace in 
giving us victory and glory. Surely 
the news of our going to Madina to 
take over the same on behalf of its 
people would have reached you. 
After we reached there they wrote 
to us that they would not submit 
and were prepared for war. We 
sought God’s intercession апа laid 
a siege to the town and tightened 
our stranglehold. A few days later 
they wrote to us seeking 
protection. Five of their officers 
came lo us and we gave them 
protection and received from them 
all weapons and ammunition 
belonging іо the Government. We 
entered Madina on Sunday 20 
Jumada а! Qola”. 

The three letters have been 
appended to this paper. They were 
sent by King Abdul-Aziz, Amir 
Abdul-Aziz and Amir Saud Bin 
Abdul-Aziz. They do not mention 
that the siege lasted ten months?” 
but some days as per Amir 
Mohammed Bin Abdul-Aziz or 18 
days as stated by Amir Saud Bin 
Abdul-Aziz. As for the statement 
that the army laying siege to 
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True to their resolve they entered 
Makka without shedding a drop 
of blood. Imam Abdul-Aziz 
referred to it as his intention. Не 
then fashioned the administration 
of the two holy mosques in 
accordance with the wishes of the 
Islamic world so as to guarantee 
to the Muslims peace and 
comfort. It was the will of God 
that peace and security should 
prevail in the precincts of the two 
holy mosques and allover the 
Arabian Island. As it was, the Haj 
pilgrims went through much 
exertion braving the hazards of 
travel, insecurity of life and limb 
and robbery. The roads were 
made secure and water was 
provided іп Makka and other 
ritual — sites. In the first 
announcement, which he made to 
the people of Makka апа its 
surrounding areas such as the 
citydwellers and of Hijaz, he 
outlined his wise policy for the 
implementation of which he had 
come and which was to 
implement God's Shari'a and the 
Prophet's Tradition. He retained 
the people who were performing 
the various services in the holy 
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mosque if not added to them. The 
end ofthe announcement stated: “/ 
shall restore to the weak his right 
and take it away from the tyrant 
who has usurped it E 


INCORPORATION 
OF MEDINA 


Abdul-Aziz wanted that 
Madina should surrender without 
bloodletting but the garrison 
refused to surrender, So King 
Abdul-Aziz sent his son Amir 
Mohammed to intercede with them 
but they refused and opted for war 
and abstain from entry into the 
Muslim fold. А siege was laid on 
all entry and exit points of the 
shrine until they gave up after a 
standoff lasting 18 days. Then they 
wrote to Amir Mohammed seeking 
protection. The elders of Madina 
gathered to announce their 
submission. Muslims entered 
Madina on 20 Jumada al Oola 
1344H/7 Dec 1925 without a fight 
and handed over whatever they 
had by way of weapons, guns, 
machines, mortars etc. They 
organized all its fortifications and 
made plans for them. They sent 
signals to the people of Al Ula, Al 
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his justice and adherence to the 
Islamic Shari’a as enjoined in the 
Qoran and the  Prophet's 
Tradition. He abolished ignorance 
and lack of knowledge and 
ushered in peace and security 
among the ranks of the Muslims, 
both residents and the pilgrims 
visiting the holy shrines. The 
Arabian Island in particular was 
and is the meeting ground of 
Muslims of all nationalities, 
colors languages. One who reads 
Davletshin's report will notice 
that the rule of King Abdul-Aziz 
addressed the issues raised in the 
report concerning the conditions 
prevalent in Makka and Madina 
prior to their conquest by King 
Abdul-Aziz. 

We ask ourselves, as to who 
informed Imam Abdul-Aziz about 
the dethronement of Hussain and 
then his son Ali and their fleeing 
from Makka secretly? 

They were the people of 
Makka who sent the news of their 
escape to the army of unifiers 
inviting them to come to them. 
This is not to be found in the 
writing of some historians and 
researchers but the letter of Imam 
Abdul-Aziz mentioned it, The 
unifying army put on the ritual 


robe and rode to Makka to reassure 
the people. They entered Makka in 
the ritual robe raising slogans of 
praise to God and His glorification 
in а spirit of utter humility. 

They honored the sacred 
shrine and circumambulated it in 
the tradition of the Prophet while 
the people went about their daily 
chores of buying and selling at the 
market places. No blood was shed. 
no money was snatched апа 
matters went on smoothly. This is 
what, has been stated by Imam 
Abdul-Aziz іп his letter. Тһе 
Muslims of Najd, Hijaz and Makka 
unanimously desired the army of 
Imam Abdul- Aziz to enter Makka 
and take it over. He was keen on 
his soldiers entering Makka in the 
ritual dress with their swords in 
their  scabbards and without 
spelling a drop of blood. Imam 
Abdul-Aziz says that that was the 
intention. He concludes his letter 
to the Shaikh of Bahrain with the 
words: “We wanted to convey 
these glad tinding to уои” 

This is how Imam Abdul-Aziz 
planned the peaceful entry ofhis 
soldiers into Makka after the 
unanimous demand of the Muslims 
for the soldiers to enter it heralding 
the end of the old system of rule. 
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one against the other. At the same 
time he announced to the people 
the refusal of permission to the 
Najdians to perform Haj. Hence, 
what was stated by King Abdul- 
Aziz in his letter dated 28 Rabii al 
Awwal 1343H averring that 
Sherif Hussain prevented the 
Nejdians from performing the Haj 
ceremony for 7 years and not 5 
years is also proved by the letter 
dated 22 Zil Qa’da 1329H in 
which Sherif informed the people 
of Nejd not to undertake Haj that 
year. None of the Nejdians 
performed Haj in that year. This 
proves our thesis of 7 years and 
not 5 years when the Nejdians 
were prevented from performing 
Haj. 

When Imam Abdul-Aziz 
says; "The persecution to which 
the people of Makka and the Haj 
pilgrims are subjected to is not 
hidden from | anyone". Many 
Russian orientalists who have 
quoted from the travelogue of 
Russian travelers and На) 
pilgrims have asserted this. They 
have stated: “ when the Russian 
captain (Davletshin) entered 
Makka during the Haj of 1899, he 
wrote а report about the Muslims 
of Hijaz during the Ottoman days. 
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He said: “Strangely, some of them 
іп Makka rob their brother 
Muslims from among the pilgrims 
despite the fact that the latter have 
suffered a great deal in the cause 
of Islam. They are plundered in 
broad daylight, in full view of the 
Ottoman officials without any 
sense of fear”. 

The authorities do not show 
the least concern for the safety of 
the pilgrims. Under these 
conditions the Haj does not lead to 
any goodwill among the various 
nationalities of (һе Muslims. The 
two Holy Mosques are devoid of 
any cleanliness. Although the 
writings ofthe foreigners, need to 
be more accurate in the historical 
perspective and require the 
exercise of caution in their 
acceptance, nevertheless, this 
description by Davletshin went 
back to a period prior to the rule of 
Sherif Hussain over Makka. 

However, even during his rule 
conditions were no different from 
those described by Davletshin. 

Hence, it comes to us as по 
surprise that the people of Hijaz 
announced their loyalty to Sultan 
Abdul-Aziz and welcomed his 
rule. He entered Makka without 
bloodshed and the people learnt of 
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of an oppressive State. The army 
captured Taif and could have 
advanced to Makka but with due 
deference to the holiness of the 
place and to avoid the spilling of 
blood we let matters take their 
course and advised the people to 
stick to truth and abjure the 
persecutors. 

God settled the matter, 
Hussain was ejected and his son 
followed him stealthily at night 
without anyone knowing it. 
Hence it 15 necessary to correct 
the history books which say that 
Hussain prevented the people of 
Nejd from performing Haj for 5 
years 

History tells us that the 
Muslims were prevented from 
performing Haj during the rule of 
the Carmathians in 317H and at 
other times. 

It is worth stating that the 
letter from King Adul-Aziz to the 
Shaikh of Bahrain said: 

“Sherif Hussain Pasha, in his 
ignorance and — haughtiness, 
informed the people of Nejd not 
to undertake Нау in that year 
(1329H). This is based on the 
letter of King Abdul-Aziz to the 
Shaikh of Bahrain which is dated 
29 Zul Qa'da 1329H, а сору of 

































ty. الوثيقة‎ 


which is appended to this paper. 
He goes on to say: Sherif Hussain 
prevented all common Nejdians 


from entering Makka and that was 


the year when none of them 
performed Haj fearing the 
persecution by the Amir of Makka, 
It was uncalled for except that he 
wanted to act big. He requested 
our assistance and он 
participation with him but we did 
nol! agree with him as what he 
wanted маз impossible. 
Unfortunately the State ignored the 
proceedings of this insolent man. 
He was surprised at this 
intrepidity, as he was the highest 
employee and appointee of the 
Sublime State. God willing! We 
shall be strong and he will be at 
the receiving end. We pray to God 
fo better the lot of Muslims. All 
enemies will bite dust and we shall 
keep you informed. God overcame 
them and then we overcame them. 
All their cattle and camels came to 
our lot. We wanted to inform you 
about it as what pleases us pleases 
you. With God's grace we have 
reached our home.” 

This letter makes it clear that 
Sherif used to sow the seeds of 
intrigue among the tribals and 
spread vicious propaganda setting 
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4 Family  dissensions 
between the Sherif of Makka and 
the notables opposed to him as 
outlined in the Ottoman 
document, the Memorandum of 
the prime minister, Jawad Pasha 
to the Sultan’s Court based ona 
telegram received by the 
governor of Hijaz, Ahmed Rateb 
Pasha on the differences between 
the Sherif of Makka and the 
notables opposed to him. 


This was corroborated by the 
letter of Mohammed Bin Thanian 
to the Shaikh of Bahrain. It stated 


"The Haj was stopped in 
1334H as a result of differences 
cropping up between Sherif and 
the Ottoman State and the Sherif 
announcing his independence. 
They pelted bricks оп his house 
and turned him out of Makka and 
he is in Bayadiyya 99, 


5 — Certain excesses because 
of calumny and and slander and 
the movements of Sherif Hussain 
Pasha. 

On the occasion of Id Al 
Ad'ha of 1342H/1923 when the 
well-wishers visited Riyadh to 
convey their congratulations and 
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conferred with their Imam Abdul- 
Aziz on the question of Haj and 
how the people of Nejd were 
deprived of the opportunity to 
perform Haj, one of the pillars of 
Islam, Imam Abdul-Aziz proposed 
the annexation of Hijaz. They 
applauded the proposal апа 
affirmed their intention in its 
realization". 

Perhaps а questioner would 
ask as to the number of years for 
which Sherif Hussain barred the 
people of Nejd from Haj. While 
many historical sources are silent 
over the point, an answer is 
contained in the letter of Imam 
Abdul-Aziz dated 28 Rabii al 
Awwal 1343H/27 Oct 1924. The 
letter to Shaikh Isa Bin АП Aal 
Khalifa states: 

You are not unaware of the 
doings of Al Hussain Bin Ali and 
his preventing the Nejdians from 
performing the religious duty of 
Haj for seven years and of the 
shabby treatment meted out to the 
Haj pilgrims. When the people of 
Nejd despaired of his persisting in 
his conduct, they felt that there 
was no alternative to crossing 
swords with him. With God's 
grace, the Muslim army marched 
forward to cleanse the Holy Ка Ва 
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and Amir Abdul-Aziz AAal Saud 
who happened to be there at that 
time according to Lorimer”. А 


reference to the appended 
Russian document preserved in 
the Russian Archives shows that 
it is a reply from Imam Abdul- 
Rahman Al Faisal (the father of 
Amir Abdul-Aziz). This letter 
informs the Russian Consul in 
Bushire (Qoudan) on 9 Zil Qa'da 
1319H/18 February 1902 that 
Amir Abdul Aziz recovered 
Riyadh and ejected therefrom the 
people and supporters of Ibn 
Rasheed. Тһе historians agree 
that it happened in January 
190229 During (һе period 
between 4 to 8 March 1903 how 
could Amir Abdul-Aziz Aal Saud 
have met the Russian Consul 
General in Kuwait, if Lorimer is 
to be believed, while he was 
conducting a war in Nejd. The 
sources have not mentioned that 
this meeting or the discussions 
took place іп 1903. During this 
period Shaikh Mubarak Аа! 
Sabah requested Abdul-Aziz for 
reinforcement and the latter 
hurried with his army consisting 
of 10000 men to fight Ibn 
Rasheed who was headed for 
Riyadh. However, Imam Abdul- 
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Rahman and the people of Riyadh 
defeated Ibn Rasheed and 
conquered Riyadh. 


Abdul-Aziz hastened to reach 
Riyadh and then to Shaqra to break 
its siege and occupy it. Then he 
subjugated Тһатаба, Rauda, 
Jalajil, Al Washam and Sudeir one 
after another"? These continuous 
engagements did пої permit 
Abdul-Aziz to meet with the 
Russian Consul General. Hence 
what Lorimer has mentioned about 
Abdul-Aziz visiting Kuwait and 
meeting the Russian Consul 
General remains a question mark. 





For the sake of historical 
sequence we mention the fall of 
Taif which took place on 7 Safar 
1343H after Amir Ali departed 
from there and fled to Al Huda. 
The unification forces then entered 
Madina апа the unifiers offered 
midday prayers in the Ibn Abbas 
mosque. The announcer announced 
peace and Taif surrendered”. 


ENTRY 


INTO MAKKA 


King Abdul-Aziz who raised 
the banner of monotheism over the 
Arabian Island after its unification 
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special envoy to secure the 
support of your state before 
anyone else in accordance with 
what transpired at your meeting 
with him in Kuwait in the month 
of Ramadan of 1319H". This 
letter was written by Shaikh 
Mubarak Аа! Sabah оп 14 
Ramadan 1320H/16 Dec. 
1902€ 


Thus it is clear, that the 
meeting between the Russian 
captain of Skold, and Imam 
Abdul-Rahman, is authenticated 
by the letter of Shaikh Mubarak, 
of Ramadan 1319H/1901. 


Lorimer perhaps skirted 
accuracy and assigned the visit of 
Skold to the year 1902. 


The letter referred to by 
Shaikh Mubarak is the one sent 
by Imam  Abdul-Rahman Al 
Faisal before the recovery of 
Riyadh by a month, ie, in 
Ramadan 1319Н, It appears that 
the Russian Consul General 
Ovesenko did not receive it or we 
have not come across it yet. This 
is proved by the letter written by 
Shaikh Mubarak to the Shaikh of 


Bahrain on 17 Shwwal 1322H/26 
Dec 1904 saying that he had 
written to Imam Abdul-Rahman 
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Al Faisal to proceed to Kuwait for 
a meeting near Safwan (Zubair) on 
5/6 Zil Qa’da in the presence of 
the Governor of Basra representing 
the Ottoman Sublime Porte for 
discussing how to sort out affairs 
in Nejd to benefit its people and 
the land and to put an end to the 
bloodshed of the Muslims"? 

According to Lorimer, on 15 
Jan 1902, King Abdul-Aziz was 
able to recover Riyadh in the name 
of his father while he had no more 
than 80 men with him. He killed 
the ruler of Riyadh and ejected the 
garrisons of Ibn Rasheed out of AI 
Kharaj and Al Hareeq. Ibn Saud 
announced to the Sublime Porte 
that he would rule the country 
which he had liberated"?. 

Some sources have placed the 
number of men as 40 or 60. In an 
Ottoman telegram about Imam 
Abdul Rahman's request for 
residence there is permission for 
him, 40 of his people and family 
members to reside in either Zubair 
or Kuwait?” 

At the time of the visit to 
Kuwait of the Russian cruiser 
“Воуагіп” from 4 to 8 March 
1903/4-8 Zil Hajja 1320H several 
discussions took place between the 
Russian Consul General in Bushire 
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Imam Abdul-Rahman 
refused the offer of the Russian 
Consul General. 


The British documents, 
contain the copy of a letter 
written by Imam Abdul-Rahman 
Al] Faisal, to the Political 
Resident in the Gulf (Kemball), 
dated 5 Safar 1320H/14 May 
1902, referring to the contact, 
established by Imam Abdul- 
Rahman with the Russian Consul 
General Ovesenko in Kuwait, and 
the Russian offer of help, which 
was refused by the Imam. 


The Consul had asked Imam 
Abdul-Rahman to write to hima 
letter describing the ill treatment 
meted out to him by the Ottomans 
and the assistance offered by 
them to Ibn Rasheed against him. 
The Imam refused it. By virtue of 
it, Ibn Saud wanted great powers 
like Britain and Russia to stand 
by him against Ibn Rasheed. The 
Russians, however, wanted to 
gain their objectives and goals in 
the region"? The Russian offer 
was delayed because of the late 
receipt of the letter, which 
mentioned the recovery of 
Riyadh. 
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Shaikh Mubarak Аа! Sabah 
sent a letter to the Russian Consul 
General in Вивһіге (Ovsenko) 
informing him that Abdul-Aziz 
and his father were now in their 
country, Riyadh and that he would 
convey to Imam Abdul-Rahman Al 
Faisal the greetings of the Russian 
Consul General Тһе people of 
Nejd and its tribes were aligned 
with the Aal Saud and wanted to 
affirm their loyalty to them, Shaikh 
Mubarak went on to say "that on 
the first of Shaban 1320H a battle 
erupted between Ibn Rasheed and 
King Abdul Aziz while the latter's 
father remained in Riyadh, the seat 
of rule. 

After three days of fighting 
[bn Rasheed was vanquished and 
320 of his troops from Hai’l were 
killed. Ibn Rasheed suffered defeat 
and fled at night leaving behind the 
tents, camels and horses. Now Ibn 
Rasheed is between his town and 
Qaseem amidst deteriorating 
conditions. He sustained huge 
losses; the tribals have abandoned 
him including his friends who have 
departed for Anaza from the 
direction of Syria. Only a few have 
remained with him. Imam Abdul- 
Rahman Аа! Faisal will write to 
you and send the letter through his 
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КЕСОУЕКҮ 
OF RIYADH 





King Abdul-Aziz was 
planning the liberation of his 
country, the country of his 
forefathers апа рауе its way 
politically when the captain of the 
Russian cruiser “Skold” contacted 
him in 1901/Ramadan 1319H. 
The captain offered to sign an 
agreement with the King but the 
King declined so that the British 
and the Ottomans may not be 
incited against him. Shaikh 
Mubarak Aal Sabah has referred 
to this meeting held in Kuwait in 
a letter addressed to Ovsenko, the 
Russian Consul General in the 
Gulf. Fuad Hamza confirmed this 
when the King said to him: "7 
was іп the Empty Quarter 
through the month of Shaban and 
upio 20 Ramadan 1319H and 
then proceeded fowards 
Кіуаа 9 

However, Lorimer has fixed 
the date ofthe visit of the cruiser 
Skold as 14 Dec 1902/12 
Ramadan 1320H"? That is a 
date which is after the conquest 
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of Riyadh by King Abdul-Aziz, 
е, 5 Shawwal 1319H/15 Jan 
1902. Imam Abdul-Rahman sent a 
letter to the Russian Consul in 
Bushire on 9 Zil Qa’da 1319H/18 
Feb. 1902, і.е., about a month after 
the annexation of Riyadh, 
confirming friendship when he 
said іп it: 


“By the grace of God the 
children have captured Riyadh. 
and ejected therefrom the men of 
Ibn Rasheed’ ® 


This letter was sent, through 
Mohammed Bin Abdul-Wahhab 
Al Faihani, who retained this letter 
with himself until 23 Safar 
1320Н/2 June 1902. He did not 
know nor previously been aware of 
any correspondence, with the 
Russian Consul General. 


Even if correspondence went 
on with the Consul General and the 
letter of Imam Abdul-Rahman was 
sent to him, he used to receive il 
late ie, after 4 months of its 
writing. This delay had its 
consequences when a meeting took 
place between Imam Abdul- 
Rahman Al Faisal and the Russian 
Consul General in Kuwait when 
the latter offered to him money and 
weapons. 
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А! Мшаууууа 2) Mohammed Bin 


Thanian®, Abdullah Bin Jiluwi®, 
Omar Bin Abdul-Aziz Al 
Suweilam? ^ Abdul-Latif Al 
Mandeel™ апа Abdul-Aziz Al 
Qusaibi™. In the letter conveyed 
by Abdul-Aziz Al Qusaibi it is 
mentioned: “What you advised 
Abdul-Aziz Al Qusaibi has been 
conveyed to us. We have advised 
him accordingly’. In the letter 
carried by Zaid Bin Rabee’a it is 
stated: “Тһе carrier of this letter 
is from Aal Rabee 'a, the residents 
of Zubair. I am introducing him 
іо you on my behalf for conveying 
my respects to you. Please look 
after him’. Abdul-Rahman Al 
Qusaibi delivered the letters of 
the King to the Shaikh of 
Bahrain") The replies of the 
Shaikh of Bahrain to the King 
were conveyed by Bashar Bin 
Rahma А! Jalhami"?, Abdul- 
Aziz Al Ruba'ee" 
AbdulRahman Bin Mohammed 
Al Bassam”, Abdul-Aziz А! 
Qumi?” Hazlool, Abdulla Nadir, 
Mohammed Bin Zaid, Slaiman Al 
Shabili ес, 

To describe them would 
mean another study. We shall 
leave it to scholars after they 
acquaint themselves with the 
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letters of the King and the role 
they played in it. 


It is seen that King Abdul- 
Aziz reposed total confidence in 
Shaikh Isa Bin Ali Aal Khalifa by 
the token that he took him into 
confidence about his future 
military operations. The letter 
dated 10 Rabii Al Thani 1332H 
states: "We shall march after 4 or 5 
days and God willing we, together 
with the people of Nejd and our 
friends will march from the heart 
of this town (i-e., Qatif) and reach 
Hasa. May God bless!" 


| shall review an aspect of 
these letters, comparing what has 
been mentioned in them with what 
the documents and foreign reports 
say and what is printed in books by 
writers, who have drawn upon the 
statements of eyewitnesses, or of 
the participants in the historical 
events, which straddled the reigns 
of Imam Abdul-Rahman Bin Faisal 
and his son King Abdul-Aziz. 


Some others have relied upon 
the Annual Reports of the British- 
Indian Government 49, 
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This is what leads the scholar 
to the truth sought after and hence 
the importance attached to 
documents, their preservation, 
storage, on  microfilms, their 
classification and listing. 
Wherever the documents or the 
letters аге written іп the 
handwriting of the concerned 
person or under his seal at the 
time or place іп question, these 
are usually considered accurate 
and dependable as they ascribe 
dates to events and describe them 
as realistically ав possible if not 
cent percent. 


In regard to the accuracy of 
the date of description of the 
event they are originated by 
eyewitnesses, We have scores of 
original documents and epistles 
preserved in the Historical 
Documents’ Center of Bahrain 
and we attach some of them 
which relate to the subject matter 
and which bear the seals of Imam 
Abdul-Rahman Bin Faisal Aal 
Saud and Abdul-Aziz Bin Abdul- 
Rahman Aal Saud. 

А perusal of these shows, 
that some of them have a mention 
of persons through whom these 
letters were sent, and of those 
through whom replies were 
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received. Our search disclosed that 
the messengers who carried the 
letters of King Abdul-Aziz or 
those who delivered to him the 
letters of Shaikh Isa Bin Ali Aal 
Khalifa, the Shaikh of Bahrain. 
were trusted men since some of the 
letters aver that certain details 
would be conveyed orally by them. 
There are expressions such as (The 
rest orally from Hazlool) or, (The 
rest of the news will be conveyed 
verbally by Abdul-Latif Al 
Mandeel) as in the letter written 
on 25 Ragab 1332H. In another 
letter it is mentioned: “Brother 
Abdul-Latif Al — Mandeel will 
proceed after a few days from Al 
Наза and from there to you and 
God willing, he will inform you 
verbally of the friendly relations 
prevailing between ws and the 
government" Written іп 20 Rajab 
1332H. Then it is said: “The resi 


from Hamood" in the letter from 


King Abdul-Aziz dated 2 Zil Hajja 
1321H. Тһе verbal message 
consisted merely of a few words of 
courtesy. 


Those messengers were 
responsible persons carrying letters 
to the King or to the Shaikh of 
Bahrain. Among these were 
Mohammed Bin Zaheeban, Salim 
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INTRODUCTION 


Linguistically history 15 
chronology, that is, a description 
of бте“. As for the science of 
history, it consists of a mention of 
events, particularly those relating 
to the tribes and regions 
alongwith their chronology, 
reasons and causes. In arriving at 
accuracy in the records of those 
events it is but moot to depend on 
the direct proximity of the 


witness to the event in terms of 
time and space. Such à source is 


likely to be more accurate than 
another, which 18 more distant in 
time and space or both to the 
event. However, it should be 
remembered that a historian 
closer to the event in time and 
space is likely to sacrifice 
accuracy and honesty, 
particularly іп matters, which 
relate to religious, 
denominational ог political 
doctrines. There are many sources 
of history, among them being 
"documents" апа "printed 
books and manuscripts". 

There is no doubt that the 
documents are the primary source 
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of historiography though their 
importance may vary according to 
the time and space elements of the 
event ог what might contain 
information about personalities, 
places or historical events. Among 
the documents are reports and 
letters written by rulers, envoys, 
consuls, political agents and other 
agents based on the information 
supplied by their informants, This 
is where the element of bias enters 
the field, whether intended ог 
unintended as they write according 
to their viewpoint or according to 
the policy of the country to which 
they belong. 


Sometimes the person who 
writes is one not given to being 
accurate in his writing thus going 
against facts or moving away from 
them. Whereas а researcher of 
history wants to get at facts 
wherever they are to be found. 
Finally, it is the document which 
lays bare the truth about the past. 
whether in the form of script. a 
map, a photo on paper or on audio- 
video-tape or engraved on stone 
etc, 
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book and the footsteps of the Prophet. Their State 
gathered strength and added to its numbers and 





instruments of action. Their minds transcended 
the material to the moral with a single goal for the 
realization of which they endeavored heroically. 


Among such leaders was 
King Abdul-Aziz who found his 
people divided and warring 
against each other and united 
them. He discovered that foreign 
interventionists wanted to 
establish a foothold ^ for 
themselves, which he denied to 
them. Instead he went about 
achieving what he aimed at and 
that was to eject the foreigner and 
unify the Arabian Island. 
Accordingly, he devised a 
sagacious plan to liberate the 
country and unify it under the 
banner “there is no god but 
Allah". God helped him, his 
sons, his followers and his 
people who rallied around 
him for the defence of their 
land and for recovering the 
rule for its people. He 
unified the country, ensured 
for the people their path 
and with grace of God the 
State became a closeknit 
edifice with all its pillars 
supporting each other. 


۴٠۹۰ 2. 3,5,1 


In this paper we shall throw 
some light оп the important 
events which have been dilated 
upon by scholars and review them 
in the light of the letters written 
by King Abdul Aziz so that we 
may arrive at historical facts. 
These events relate to the 
recovery of the following: 

1 — Riyadh 

2 — Makka and the factors which 
facilitated the event 

3 — Madina 

4- Yunbu 

5 — Jeddah 

6 — Aseer 

7 — Ап investigation into the 
seeking of Imam Abdul- 

Rahman Al Faisal Aal Saud 

residence in Zubair or 

Kuwait 


8 - Ascertaining the date of 
death of Imam Abdul- 
Rahman Bin Faisal Aal 
Saud 
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Неге, we аге face to face with a question that poses itself. 
Granting all this collection, documentation and preservation, 
what then? 

Any endeavor however, mighty made for collecting, 
pruning and preserving documents will be of no avail if we 
did not define from now on the pattern of their use. As I said 
earlier, the ball is now in the court of the scholar researching 
our national heritage, and establishing our linkage with our 
original roots which is the only rescue belt which will save us 
from the impending deluge of globalization. 

I wish to state that there is a gigantic task awaiting 
researchers in all fields of human activity which require a 
firm faith in the strength of our heritage in facing the 
challenges. This should be our launching pad, our foundation 
and the basis for our contribution to different avenues of life. 

I wish to call upon all to make the originality and integrity 
of Arabism the main them of our school textbooks and the 
raw material from which all creative Arab art and culture 
should draw inspiration, 

I call upon all centers of documents and studies to convert 
themselves into springs of documented repositories around 
which the scholars of different disciplines gather and make 
their contribution on the basis of what inspired their 
forefathers and what was great. I issue a clarion call for the 
adoption of the originality and purity of our roots, as our 
input, our cloak, our pattern of behavior and thought, for our 
young generation and the generations to come. That will be 
the bastion which will preserve our identity and civilization 
and protect us and our future from the oncoming deluge. 


Abdullah Bin Khalid Al-Khalifah 
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from out of sizeable quantities. It may be that the approach to 
studying documents be varied to yield effective results and 
specialists in various disciplines may sit round the table to 
interpret the document from different angles. In such an 
event, a collective effort may prove to be more rewarding and 
result-oriented. 

Thereafter comes the stage of exchanging results fora 
comparative assessment which may be done over the web sites 
of the various Centers over the internet covering the Gulf 
region. In this we cannot afford to neglect the importance of 
studies, Eversince the stage of collecting documents, we have 
been emphasizing the need for activating research programs, 
A scholar who deals with a specific time-frame will deal with 
the available information scientifically. If there be more than 
one study on a subject or by more than one scholar then we 
shall have a rich harvest over a single subject. I am aware 
that much effort is being directed in this field in this manner. 
However, here Т ат talking about a general wave or trend. I 
wish it is adopted by all concerned. We do not have much 
time and we are in a race with destiny. 

Turning to preservation, there is no doubt that the 
gigantic technological leap that is witnessed by the present 
age will greatly help in the preservation of documents, their 
easy exchange and rectification. The computers and laser 
discs etc. will greatly help іп the preservation of our heritage, 
in their exchange, presentation and in benefiting from it if the 
documents have been properly classified scientifically and 
listed properly. Hence, the centers of research in the region 
should avail of the latest information that the modern age can 
provide and the latest products of the technological revolution 
which constitute the contemporary language. 


— 00 с س‎ m سس‎ 
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idea or to serve а purpose, in addition to a mix-up of the 
original injunction due to the passage of time, the factor of 
forgetfulness or sheer ignorance. These are factors, which will 
confront anyone working in this field. 

All this drives us hard towards focusing on the process of 
documentation: 

Firstly, the Orientalists who have dealt with or are 
dealing with the Arab region, no matter how learned they 
may be, cannot fathom the depth of the Arab or the Gulf 
heritage. In order to do so, he will need not merely scientific 
rules but an Arab sense and taste and a period of living with 
them until he apprehends the significance and symbols of that 
heritage. 

Secondly, if we are to employ it for planting the sense of 
their noble origin in the minds of future generations, then it is 
necessary that what we portray to them is genuine and not 
spurious and doubtful, 

We know that documentation is not an easy process. I may 
say that one who has not actually grappled with it will not 
appreciate it. To start with, the scholar has to prepare himself 
for it and be able to grapple with it. This preparation is no 
mean task as it involves a period of time demanding a 
comprehensive study of the documents historically, 
economically, literaturewise, socially and technically so that 
he has a total comprehension of the material in front of him. 
He should be able to sift chaff from the grain and genuine 
from the spurious. Hence we need to prepare the scholar for 
the task before charting it, and then reclassify, recategorize, 
clarify and carry out authentic and selective documentation 
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Arabian Island as the crystallization of a serious, important 
and blessed attempt to undertake the collection of documents 
and the heritage from every place. A mighty edifice of its 
infra-structure was garnered with the blessings of the leaders 
of the Gulf States. With the notable provisioning of the 
required assistance, the band of scholars and researchers 
launched themselves by collecting documents, recording 
narration from the old-timers and recording whatever was 
within reach and all that was preserved over the ages, 
Through the exertions of the Secretariat General of the 
Centers and the cooperative brotherly plan pursued by them, 
these documents and legacies have moved from Center to 
Center in pursuance of an active plan for cooperative 
exchange, thus saving much effort and money, 

The process of collection has thus begun, continued and is 
proceeding satisfactorily, 

We then turn our attention to documentation. Doubtless, 
the pioneers who concerned themselves with the collection of 
the heritage, from the very outset, restricted themselves to 
only collecting, determining the terminology, and describing 
attitudes and positions. As for documentation, as long as it 
was not collated, it could not have a follow-up action like that 
of collection. The genuine was mixed up with the spurious and 
the rare with the precious. If we knew that the national 
heritage constitutes its spinal column as regards its purity of 
descent, we cannot deny that this heritage has in itself quite a 
lot as itis and a lot was added to it to serve specific purposes 
during certain intervals in the long history of the Arabs. In 
fact it was exploited during certain periods to propagate an 
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Тһе dialogue commenced with the rumblings of the Third 
Millennium in the Arab world for some years involving a few 
heads whose number could be counted on fingers. Scholars 
from all fields assessed the dimensions of this giant leap for 
which the world was bracing itself up in different fields of 
activity. 

The Third Millennium brought in its wake globalization, 
almost an unruly horse, a revolution in communications, a 
world of open skies. If we revive an aspect of the problem of 
markets, currency, goods, export, import, protective 
measures and multi-national companies, then we are face to 
face with a bigger fear against which our scholars and 
scientists have warned us, not only in the Arab world but also 
in many other countries of the world. He who warns is thus 
excused. They warned that the jelly-like trend of globalization 
means the upper hand to the stronger party. They also 
warned that the most powerful entity today was the American 
system. They cautioned that the giant communications 
revolution under the shadow of which the world lives today 
and which is progressing by astronomical proportions will be 
captive to the American design, in its management, character, 
thinking, practices and customs. They warned that this 
coming phantom will disfigure national identities and will 
produce a breed eating hamburgers, wearing jeans, thinking, 
acting, loving, marrying and talking like Americans. The 
characteristics, which marked several nations and 
nationalities descended from ancient civilizations with their 
distinctive behavior patterns and ways of thinking, will 
become history. The future generations will sink in the sea of 
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Although academic studies in the field of popular 
literature and special studies concerning the heritage and 
collection of documents are considered comparatively recent ; 
nevertheless, few could imagine that within a short space of a 
few years, they would become pivotal in the Arab world 
generally and in the Gulf in particular. Whereas, the French 


Revolution, in the XVIII Century had floated the idea of 
devoting attention to national heritage and led Europe on this 
path, today with the dawn of the third millennium, the 
question of national heritage has burst on the scene 
portraying it as the shoreline of safety for nationalities 
threatened by the imminent storm of globalization. 
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